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لمن عجز اللسان عن شكرھما

و تیم القلب بحبھما

والدي الكریمین

لمن ساندوني على مصاعب الحیاة

وساھموا في بناء ھذه النجاحات

إخوتي ھشام،بلال،نجاة،نسیمة

إلى كل العائلة،و الأساتذة الذین قدموا لي ید العون

"فریدة مولى"و بخاصة الأستاذة 

".ثابتيفرید "و الأستاذ المشرف  

لیندة
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تحیة عطرة ملؤها عطر الورد و الیاسمین 

أزفها إلى كل من یسعى إلى طلب العلم النافع أهدي هذا العمل إلى

والدي العزیزین إلى إخوتي و أخواتي إلى من حفظته ذاكرتي و أحبه قلبي زوجي العزیز 

إلى كل من ساعدني في مشواري

سهام

pc
Text Box
1



4

  الرحمن الرحيماالله بسم 

ربي اشرح لي صدري،و يسر لي أمري،و احلل "

"عقدة من لساني،يفقهوا قولي

  "صدق االله العظيم"

)27-24سورة طه الآيات(
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مقدمة
من أكثر الأجناس الأدبیة التي تستهوي القراء،لما تحمله من متعة و تشویق،فمن تعد الروایة

أبرز سماتها المزج بین  التصویر الواقعي للحیاة و الرؤیا الخیالیة الإبداعیة،هذا التشاكل 

" بالكات"یمنح الروایة میزة فنیة فریدة،والروایة التي إخترناها لتكون محل دراستنا هي روایة

و التي تنتمي إلى الأدب المكتوب باللغة الفرنسیة،هذا " ةیاسمینة خضر "للمؤلف الجزائري 

نتماءه،سواء من خلال اللغة التي كتب ارح جدلا واسعا في تحدید هویته و لأدب الذي طا

.بها،أو المواضیع التي عالجها

ر وقد صنف العدید من الدارسین و النقاد هذه الروایة كسیرة ذاتیة باعتبار أن موضوعها یدو 

ختار مناسبة احقیقي للكاتب یاسمینة خضرة،الذي سم اللاحول حیاة محمد مولسهول،و هو ا

.صدور هذه الروایة لیكشف عن هویته الحقیقیة 

وقد سلط فیها الضوء على یومیات الطفل محمد،داخل المدرسة العسكریة لأشبال الثورة 

وعمره لم یتعدى الست سنوات،و المعانات التي واجهها في ظل الظروف القاسیة للمشور 

صور أحداث عاشها داخل المدرسة العسكریة بالقلیعة ،التي إنتقل إلیها بعد ،إضافة إلى هذا 

تحصله على شهادة السنة السادسة و هناك تواصلت اللآلام و الضغوطات على محمد ،و 

لكن إصراره كان أقوى فحلمه بأن یصبح كاتبا مشهورا زاده عزیمة،رغم أن الأب كان یراه 
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الجیش،كما حملت الروایة وصف للمشهد السیاسي في طالما تمناه ضابط في غیر ذلك،فلا

.الجزائر في فترة التسعینات

رتأینا اها التنوع في الشخصیات الروائیة تحمل أبعاد سیكولوجیة مصدر "الكاتب"ولأن روایة 

نتهاج المنهج النفسي كأساس للدراسة،فماهي هذه الأبعاد النفسیة التي تتضمنها الروایة ؟ا

ما إلى مقدمة و فصلین،تطرقنا في الفصل الأول إلى العلاقة بین الأدب وقد جاء بحثنا مقس

و علم النفس من خلال ثلاث مباحث جاء الأول في التأویل النفسي للظاهرة الأدبیة و تجلى 

ذلك في القراءة النفسیة عند العرب والغرب،و المبحث الثاني تضمن نماذج من التحلیل 

.ن علاقة السیرة الذاتیة بالتحلیل النفسيالنفسي وأما المبحث الثالث كان ع

المنحى النفسي لموضوع الروایة،وقسمناه هو الآخر :أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان

إلى ثلاث مباحث، الأول حول ذات الروائي في روایة الكاتب، وتطرقنا في المبحث الثاني 

صیات الروائي، من خلال للبعد النفسي للعنوان،و تناول المبحث الثالث سلوكات الشخ

التعریف بالشخصیة الروائیة و وصف سلوك الشخصیات في الروایة،وختمنا البحث بخاتمة 

.الكاتبلروایةتلخص للأبعاد النفسیة

:وقد صادفنا أثناء إنجازنا لهذا البحث صعوبات أهمها

.ضیق الوقت -
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للأدب للدكتور عز الدین التفسیر النفسي:ستعنا في إنجاز لهذا البحث بمراجع أهمهااوقد 

إسماعیل،علم النفس التحلیلي لكارل یونغ ،الموجز في التحلیل النفسي لسیغموند فروید،و زین 

.الدین المختاري في مدخل إلى نظریة النقد النفسي،وغیرها

.وجل تمكنا من إتمام هذا البحثورغم الصعوبات إلا أننا و بفضل االله عز
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:الفصل الأول

جسور التعالق بین الأدب و علم النفس
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:التأویل النفسي للظاهرة الأدبیة:المبحث الأول

:القراءة النفسیة عند العرب-أ

حفلت الكتب العربیة القدیمة بإشارات و تنویهات، تنحو منحى نفسي في إشارة لعلاقته 

لقد تفطن الشعراء القدامى "و بخاصة الشعرالمباشرة بعملیة الإبداع في المجال الأدبي و 

إلى أثر العوامل الداخلیة و الخارجیة و فعلها في النفس، و بعثها للحاسة المبدعة فیهم، 

"، یسأله"سهیةرطأة بنأ"حضرت فهذا فأوقفوا دواعي القول علیها إذا عبد الملك بن :

غضب و لا أرغب و إنما یجئ و االله ما أطرب،و لا أ:، فقال؟أتقول الشعر الیوم":مروان

تأكید للعلاقة المباشرة بین الأدب و النفس إذ تنعكس الحالة ، و هذا1"الشعراء عند إحداهن

النفسیة، و ما یرافقها من انفعالات و أحاسیس على مستوى العمل الأدبي، فالنفس هي 

الأدب بدوره صانعة الأدب و الإبداع الأدبي یرتكز على مجموعة من المقومات النفسیة، و 

یثري النفس بحقائق، فالعلاقة بین الأدب و النفس هي علاقة تأثیر و تأثر، كل عنصر 

فالأدب یرتاد حقائق الحیاة لكي یضيء جوانب النفس و النفس تتلقى "یستمد من الآخر، 

2".الحیاة لتضع الأدب

و البلاغین العرب لهذه العلاقة، بانتباههم للأثر الذي یتركه الأدب في و لقد تفطن النقاد 

النفس من خلال إثارة العدید من الأحاسیس، و لكن كتاباتهم لم تتخطى الأحاسیس 

الغامضة، فلم تصل إلى مرحلة الشرح الموضوعي العلمي لهذه العلاقة، و لكن و مع ذلك 

.94، ص2007حبیب مونسي، نقد النقد المنجز في النقد العربي، دراسة في المناهج، دار الأدیب، وهران، الجزائر، -1
.5مكتبة غریب، دت، ص،4عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ط.د- 2
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واضحة بتقدیمهم لدراسات سیكولوجیة، و نظریات تبقى جهود العلماء العرب في هذا المجال 

-1111(، و كذلك كان لأبي حامد الغزالي )م925-865(أبو بكر الرازي "فلسفیة كـ 

-1406(بن خلدون لأحوال النفس الإنسانیة، أما اإسلامیةجهد بارز في صیاغة ) م1058

یخضع لنوامیس أو الاجتماع و العمران، أكد أن السلوك الاجتماعي الذي أسس علم)1332

قوانین و تناول في مقدمته التربویة و النفسیة و الاجتماعیة سیكولوجیة الجماعات و طبائع 

1".الشعوب أو الشخصیة القومیة

فالمبدع و الشاعر بشكل خاص كان أول المدركین للعلاقة المباشرة بین النفس و الأدب، 

اطات المزاجیة النفسیة و الاجتماعیة و هي مزیج من النشباعتبار أن العملیة الإبداعیة

الثقافیة، و من خلال هذا المزیج یتشكل غموض و تعقید على مستوى العمل الأدبي الفني، 

حتى أن الشعر في القدیم نسب للجن عن العرب، و للآلهة عند الغرب و لأن التضارب و 

لتقدیم مجموعة من التناقض على مستوى النفس البشریة قائم لابد أن یترجم لهذا دفعهم 

.ة داخل مؤلفاتهم أو على شكل وصایانالإشارات النفسیة مضم

(فهذا أبو تمام الشاعر یوصي البحتري" و اجعل شهوتك لقول الشعر :، فیقول)الشاعر"

، فالرغبة في نظم الشعر یتولد عنها حسن 2"الذریعة إلى حسن نظمه فإن الشهوة نعم المعین

النفسي لأن الإبداع هو نتاج عملیة باطنیة یتدخل الاتجاهنظمه و كلمة الشهوة تصب في 

.فیها الوعي و اللاوعي

، دار غریب، القاهرة، د، ت، 3عبد الحلیم محمد السیر و قسم علم النفس بجامعة القاهرة، علم النفس العام، ط. د- 1

.58ص
.95، صالمرجع السابقحبیب مونسي،. د- 2
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كما تلتفت النقاد العرب القدامى إلى عنصر آخر مساهم في عملیة الإبداع، هو 

تقتصر في الإطلاع على الأعمال الأدبیة، و الجمهور باعتباره متلقي العمل و مساهمته لا

بل مماثل في خلد المبدع لا تزول صورته، و لا تتحول"إنما هو حاضر في مخیلته 

، بل یجب استدراجه من حیث لا یدري للغرض الرئیس في متشدد لا یرضى بالدني"جمهور"

یلنا للقراءة الحدیثة إلیها النقاد العرب القدامى تحانتبهفقضیة الجمهور التي 1"فن القول

و التي ترتكز على متلقي العمل الأدبي و على الكیفیة التي تتم بها "بنظریة التلقي"المسمات 

تشیر نظریات التلقي و القراءة إلى مجموعة من النقاد الذین یدرسون "عملیة القراءة، حیث 

، و مع 2"دة مابصورة واضحة، لیس القصیدة بعینها بل یدرسون القراء الذین یقرؤون قصی

النهضة الأدبیة الحدیثة بدأت تتشكل معالم البحث العلمي، فعولجت علاقة الأدب بالنفس 

الحداثي و الذي ساعد على تطوره في العالم العربي من منظور علمي مصاحب للتفكیر

الانطباعيالعلمیة الغربیة الوافدة، حیث سعى النقاد و الباحثین إلى تجاوز التفكیر الثقافة

الانفعالي و اعتماد المنهج العلمي في الدراسة، و أمثلة هذه المحاولات كثیرة نخص بالذكر 

"هذا المیدان، ففي كتابهدراسات الدكتور محمد النوهي في " تحدید "ثقافة الناقد الأدبي:

و هنا یتضح 3".للمعرفة النفسیة اللازمة للناقد كي یحسن فهم العمل الأدبي و الحكم علیه

للعمل جانب آخر من الدراسة یهتم بفئة الناقدین باعتبارهم جزءا من الجمهور المتلقي

.96حبیب مونسي ،المرجع السابق، ص1
، الهیئة العامة 1طبیقاتها في النقد الأدبي العربي المعاصر، طحسین البناعز الدین، قراءة الأنا، نظریة التلقي و ت-2

.28، ص2008لقصور الثقافة، القاهرة، 
.7عزالدین إسماعیل، المرجع السابق، ص. د- 3
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یحسن الأدبي، فیتم التركیز على مجموعة المعارف النفسیة التي یجب توفرها لدى الناقد ل

الحكم على النتاج الأدبي، و هذا تصریح بالدور الفعال الذي تؤدیه المعارف و المقومات 

.فسیة خلال العملیة النقدیةالن

للأستاذ محمد خلف االله "من الوجهة النفسیة في دراسة الأدب و نقده"كما نجد كتاب 

و الحق أنه یجمع في هذا الكتاب الخبرتین العلمیة و العملیة، و یعد الفصلان الثاني "أحمد 

ح المؤلف بعض و الثالث ثمرة عظیمة القیمة لهاتین الخبرتین، ففي الفصل الثاني شر 

التصورات الأدبیة الأساسیة التي حاول علم النفس الحدیث أن یطرقها من الناحیتین النظریة 

1".و التجریبیة

كما نجد دراسات نقدیة مبكرة حاولت إبراز حقائق نفسیة كدراسات طه حسین و العقاد، و 

صیات بعض هي محاولات تدعم التوجه النفسي في دراسة الأدب من خلال دراسة شخ

عند ذلك بدأت معالم "عن أبي نواس"كتب العقاد كتابه "الشعراء العرب القدامى حیث، 

المنهج تتضح، إذ حاول المؤلف شرح شخصیة هذا الشاعر في ضوء مجموعة من الحقائق 

سانت "و التي استند في مجملها على نظریا و مناهج غربیة كمنهج 2"النفسیة و العلمیة

.، فالمناهج الغربیة كانت السباقة في هذا المجال"رونشارل مو "، و "بیف

لرسم "سعى من خلالها "ابن الرومي"كما نجد قراءة نفسیة أخرى للعقاد، حول الشاعر 

شارات میزته عن غیره من الشعراء، فكان فریسة سهلة صورة حیة لشاعر قدمت أخباره عنه إ

.7، 6عز الدین إسماعیل،المرجع السابق، ص.د- 1
.7نفس المرجع، ص-2
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الرجل و خط ترجمته الفنیة بل للحكم لكل من حاول تجریب مقولات علم النفس، لیس لفهم

.علیه مریضا و جعل ذلك المرض علة لفنه و تفوقه فیه أي أن العقاد قام بتجریب 1"

موذج للتجریب النفسي، لمجموعة النظریات النفسیة الشاعر ابن الرومي، باعتباره أحسن ن

یكون لها أساسا من شارات النفسیة المعروف بها، و التي ساعدت في إطلاق أحكام قد لا الإ

.الصحة، كإسناد عقد نفسیة لهذا الشاعر

و من خال هذه المحاولات النفسیة العربیة یتضح لنا مسار القراءة العربیة، حیث لم تكن 

منصفة في حق النماذج المدروسة و لأنها حاولت إثبات فرضیات نفسیة بصورة متعسفة، 

من العقد و الأمراض النفسیة، وجب على أصبح النص الأدبي مجرد حامل لعدد لامتناهي

الأكثر"لفروید"منهج التحلیل النفسي اد على المناهج النفسیة، و كان إثباتها بالاعتمالدارس 

"أبي نواس"استخداما و لكن العقاد عند تحلیله لنصوص الشاعر  لم یأخذ بمقولات التحلیل "

به النصوص و یستخلص منها ما النفسي، و إن وظفها یتجاوزها إلى شيء من عنده یحاور

مریضا نفسیا، و لهذا الغرض یفتح بحثه على كل "أبا نواس"بینه سلفا، فهو یرید أن یكون 

عن هذا  و قد ترتب2".زج به في خانة المعتوهینن شأنها أن تدین هذا الأخیر، و تإشارة م

ه الدراسات قراءات عربیة لم ترقى إلى مصف الدراسات الغربیة، و من أسباب فشل هذ

كإجراء منهجي، و المقصود بها عدم الثبات على منهج واحد، الانتقائیةاعتمادهاالعربیة 

ء منهجیة كثیرة جعلته یعجز عن فهم عمیق لأبي نواس، جره هذا الموقف إلى أخطا"فالعقاد 

.201ص د حبیب مونسي، نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي،-1
.104عز الدین إسماعیل، المرجع السابق،ص.د-2
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درسة تحت مالانضواءمنهج واحد، و بالتزاملأن الدراسة النفسیة للأدباء لا تتقدم أساسا إلا 

فیظهر في بعض الصفحات محللا نفسانیا، یرد على " العقاد"محددة، و محاولة تطویرها، أما 

1".النفسانیین جمیعا، و تحاول أن یخرج برأي توفیقي بین آرائهم

:القراءة النفسیة عند الغرب- ب

، و لكن هذا لا ینفي أن له جذور 19إن میلاد علم النفس العلمي یعود إلى القرن 

بمفهوم "أرسطو"تقدم "ضاربة في عمق التراث الغربي، و بالتحدید الیوناني، فقد كان 

، في حدیثه عن أثر المأساة في الجمهور، أول معلم حقیقي من معالم )الكاثرسیز(التطهیر 

، 2"الطریق إلى شرح العلاقة بین الأدب و النفس على أساس من المعرفة شبه العلمیة

على الأثر الذي بالاعتمادحاسیس السلبیة فس من المشاعر و الأهو تخلیص النفالتطهیر 

فمشاهدة آلام الشخصیات المسرحیة، یطهر النفس من تتركه مشاهدة المأساة في النفس، 

شرورها، و لكن علم النفس في تلك الفترة لم یصل إلى مرحلة النضج التام كعلم، إلا مع 

"فیلهیلم فونت"على ید "علمي الحدیث حیث كان میلاد علم النفس ال19أواخر القرن 

)1832-1920(Wilhelm Wundtعندما أنشأ أول معلم تجریبي لعلم 1879، و عام

3".عدد كبیر من علماء النفس"فونت"بألمانیا، و تخرج على ید "لیزج"النفس، جامعة 

.فالدراسة النفسیة تحولت من الحقل النظري إلى العلمي التجریبي

.105حبیب مونسي، المرجع السابق، ص-1
.5لمرجع السابق، صعز الدین اسماعیل ،ا.د-2
.58عبد الحلیم محمد السید وقسم علم النفس بجامعة القاهرة،المرجع السابق، ص. د -3
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و في ظل هذه التغییرات و التطورات ظهرت مدارس عدیدة في علم النفس على غرار 

بداع الفني و و مدرسة التحلیل النفسي، و كان للإالمدارس البنائیة الوظیفیة، الجشطالیة، 

الأدبي نصیب من الدراسات النفسیة، فالنظریة الاستبطانیة عرفت النشاط الإبداعي على 

:النحو التالي

لیة الإبداع هي فعل أو نشاط اجتماعي كلي یقوم به الإنسان المبدع و یترتب علیه عم"

جدید یتمیز بالجدة و الأصالة و المناسبة، و هذه المزاجیة و الدافعیة و إبداعيظهور منتج 

، فالإبداع الأدبي هو نتاج نشاطات نفسیة سیكولوجیة كالمزاج و 1"الأدائیة و الاجتماعیة

.تتعلق بالوسط الذي یتواجد به الفنانفة إلى دوافع اجتماعیة ضاالمحفز، بالإ

العدید من علماء النفس باختلاف المدارس التي ینتمون إلیها، أن العملیة و قد وضح

الإبداعیة تمر بمراحل، حیث لا یتشكل العمل الفني في صورته النهائیة إلا قبل المرور بها، 

و هي المرحلة التي تبحث فیها : الإعداد: "الاستبطانیةو أولى هذه المراحل حسب النظریة 

و التي یكتسب المرء فیها عن طریق الملاحظة و التذكر الاتجاهاتالمشكلة من جمیع 

2".و الكلمات و قواعد التفكیرمجموعة من الحقائق

و یمكن القول أن هذه المرحلة التمهیدیة هي الأهم، باعتبار أن الحقائق و المعارف 

الإبداعي، و تتشكل في ذهن المبدع لیتم استغلالها فیما بعد في مرحلة متقدمة من الإنتاج 

..586بجامعة القاهرة، المرجع السابق، صعبد الحلیم محمد السید و قسم علم النفس . د - 1
.588نفس المرجع، ص-2
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فإن المراحل الأخرى كالإختمار كان لأن التفكیر الإبداعي معقد بتعقید النفس البشریة، 

.عي حیز فیهاللاشعور و اللاو 

.لیة الإبداعیةفنان تغیب في هذه المرحلة من العمو یمكن القول أن إرادة ال

، و هو إشارة إلى أن 1".فكل ما یحدث هو سلسلة من الوقائع العقلیة اللاإرادیة أو اللاشعوریة

.الإبداع تتحكم فیه عوامل لاإرادیة مشكلة من صور و رؤى مخزنة داخل الحیز اللاشعوري

بالإبداع الأدبي، كجزء محوري في اهتمتالتحلیل النفسي فهي الأخرى ما نظریةأ    

)المؤلف(الدراسة النفسیة، فعمدت إلى تفسیر مختلف جوانب العملیة الإبداعیة، بدءا بالكاتب 

تركیب من مؤهلات "یصف المبدع بأنه "كارل یونغ"بوصفه فنانا مبدع، حیث نجد 

من جهة ثانیة، غیر شخصي ي و له حیاته الخاصة و هوإنه من جهة كائن بشر متناقضة،

و لما كان من الممكن أن یكون سلیما أو سقیما، بما هو كائن بشري، كان إبداعبل سیاق 

علینا أن ننظر في تكوینه النفسي لكي نكشف عن العوامل التي تعین شخصیته، لكن عندما 

، فالتكوین النفسي و الفكري 2"ننظر في عمله الإبداعي لا نستطیع أن نفهمه إلا بوصفه فنانا

عادي له حیاة اجتماعیة و في نفس إنسانو التناقض، فهو للمبدع فیه نوع من التضارب

كفنان مبدع له نظرة خاصة للحیاة، تتجسد في شكلها الوقت هو شخص مختلف في صورته

.الفني كروایة أو قصیدة، أو في شكل أدبي آخر

1
..586عبد الحلیم محمد السیر و قسم علم النفس بجامعة القاهرة،المرجع السابق، ص. د - -
، 1997، دار الحوار للنشر و التوزیع، اللاذقیة، سوریة، 2ك، غ یونغ، علم النفس التحلیلي، تر، نهاد خیاطة، ط-2

.172ص
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لم على نحو خاص لدى عاالاهتمامحالة تثیر للفنان "و التمیز كون الاختلافهذا     

الذي یستخدم المنهج التحلیلي، إن حیاة الفنان لا یمكن إلا أن تكون حافلة النفس، 

بالصراعات لأن في داخله قوتین تتصارعان، فهو من ناحیة إنسان عمومي یسعى إلى 

تحقیق السعادة، و الراحة و الأمان في الحیاة و هو من ناحیة ثانیة مسكون بهوى طاغ على 

، فكما هو 1"یه إلى حد القضاء على شهوة شخصیةالخلق و الإبداع الذي قد یذهب إل

معروف حیاة الفنان دائما ما تشوبها الصراعات، و غالب الظن أن السبب وراء ذلك وجهات 

یة العادیة، لأنها أكثر دقة عن الرؤ  الاختلافنظره المختلفة، فالرؤیة الفنیة للواقع مختلفة كل 

.اما بالموضوعو إلم

.یة التي تمیز الفنان كإنسان مبدعبالإضافة إلى الحساس

عرف الشيء الكثیر عن سات الفنیة و التحلیل النفسي أن ننستطیع من خلال الدرا"لذا     

فائقة كانت تفسر قدیما الفنان، و إن نتمكن من معرفة كل شيء و قد رأینا أنه یمتلك قدرة

قد صار مرفوضا في فكرة الإلهام ثم فسرت على أساس مرضي، و كلا التفسیرین في ضوء 

.وقتنا الحاضر و هي تفسر حدیثا في ضوء أبحاث الذكاء و التوافق الاجتماعي

و لكن بالرغم من أن 2"ن كانت نتائج هذه الأبحاث لا یمكن قبولها كلیة، أو رفضها كلیةو إ

نظریات التحلیل النفسي كشفت الكثیر عن حیاة الفنان و علاقته بفنه إلا أنها ركزت على 

.173ك، غ یونغ، علم النفس التحلیلي، المرجع السابق، ص-1
.41عز الدین اسماعیل، المرجع السابق، ص.-2
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ة الجانب العقلي و الفكري و حتى الإدراكي و دوره في العملیة حیة الوجدانیة متناسیالنا

.الإبداعیة
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نماذج من التحلیل النفسي:المبحث الثاني

و  الإهمالالتحلیل النفسي هي فرع من فروع علم النفس یعود بسبب ظهورهاإن مدرسة

اللامبالات التي وقعت في میدان الأمراض النفسیة سواء في الطب، أو في علم النفس، حیث 

تعود إلى الوراثة أي تنتقل عبر المورثات الجینیة، من أنهاكان ینظر للأمراض النفسیة على 

جیل إلى آخر، و هناك من فسرها تفسیرا خرافیا، فكان یعتقد أن المریض تسكنه أرواح شریرة 

التخلص منها بكل الطرق، حتى إذا تطلب الأمر إنهاء حیاة المریض، و في خضم وجب 

.هذه التصورات جاء التحلیل النفسي لیعدل مسار الدراسة النفسیة

فیه استقل علم النفس عن قرن العشرین هو قرن علم النفس، وال"و من هذا المنظور عدّ 

.الفلسفة، و صار له كیانه الخاص

:فروید-1

و تلامیذه، و اتسعت مهمته حتى شملت كل تأسس علم النفس التحلیلي على ید فروید،

القضایا الإنسانیة التي تبحث في العلوم الأخرى متفرقة و قد توصل علماء النفس التحلیلي 

إلى الكشف عن الدوافع العمیقة للسلوك في أغوار النفس، و هدفهم البعید هو الوصول إلى 

و حقا كان دور التحلیل النفسي واضحا في مجال 1".، مشكلة الحیاةحل للمشكلة الكبرى

التنویم المغناطیسي، و التداعي الحر "فروید"دم خالعلاج من الأمراض النفسیة، فقد است

.للأفكار و الذكریات و التجارب الماضیة

.202عز الدین إسماعیل، المرجع السابق، ص. د- 1
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ثم أخذ "بروبر"طریقة التفریغ أثناء التنویم، و هي الطبقة التي اكتشفها "كما استخدم 

فروید یفطن إلى ما في التنویم من عیوب، فرأى أن بعض المرضى لا یمكن تنویمهم، كما 

زالة الأعراض المرضیة، و لم عن التنویم كان مقصورا فقط على إرأى أن الشفاء الذي ینتج

.1"یتناول العلل الرئیسیة التي تنتج عنها الأعراض

سترخاء على كرسي، و یبدأ المریض سرد الا التنویم تعتمد أساسا على فكرةو فكرة     

ذكریاته و أفكاره، و تجاربه الماضیة و حتى المخالفة للتقالید و الأعراف أي المرفوضة في 

وسطه الاجتماعي، و من هنا یستطیع المحلل النفسي أن یكتشف الحادثة التي تسببت في 

.أزمة المریض

الصراع بین "أرجعها في الأصل إلى التي و" الكبت"كما كون فروید نظریة هامة و هي 

في دائرة هماأحدرغبتین متضادتین، و ذكر نوعین من الصراع بین الرغبات و یحدث 

و لا نتج ...الشعور، و ینتهي بحكم النفس في صالح إحدى الرغبتین و التخلي عن الأخرى

فیه النفس عنه ضرر للنفس، و إنما یقع الضرر من النوع الثاني، من الصراع الذي تلجأ 

.2"بمجرد حدوث الصراع إلى صد إحدى الرغبتین عن الشعور و كبتها

جال الشعور إلى اللاشعور، و هو الجانب الثاني في تكوین و هنا تنتقل الرغبة من م

.الحیاة النفسیة عند الإنسان، حسب فروید و تلامیذه، و هو یشمل المنطقة الكبرى فیها

سامي محمود علي عبد السلام القفاش، :محمد عثمان نجاتي، تر. د:سیغموند فروید، الموجز في التحلیل النفسي، تق-1

.13د سمسر سرحان، د محمد غناني، دار الهیئة المصریة العام للكتاب، دت، ص:مصطفى زیوار، إع، تح:مر
.15ص نفس المرجع،:2
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و قد قام فروید بتقسیم الجهاز النفسي من خلال دراسته للتطور الفردي ضمن الوجود 

الهولجهاز النفسي یطلق علیه اسم جوانب حیث وضح أن أقدم مناطق ا3الجماعي على 

لذا فهو یتألف أولا و قبل كل ...و مضمونه كل ما هو موروث، كل ما یظهر عند المیلاد"

و تجد هنا أول تعبیر نفسي عن شيء من المیول الغریزیة التي تصدر عن التنظیم الجسمي

الغرائزي في الإنسان، قسم الهو یعبر عن الجانب الفیزیولوجي ، إذن 1"ذاتها في صور نجهلها

و یتجلى في المجال الداخلي النفسي للفرد بالإضافة إلى قسم آخر هو الأنا و هو المسیطر 

، على الحركات الإرادیة نتیجة للعلاقة السابقة التكوین بین الإدراك الحسي و الفعل العضلي"

2".كما یقوم بمهمة حفظ الذات

"كارل یونغ"دئ الاجتماعیة أو الضمیر و یعد الذي هو مجموعة المباالأعلىالأناو     

فبدوره قدم مفاهیم نفسیة، فقد عرف "فروید"أحد رواد منهج التحلیل النفسي، فهو احد تلامیذ 

"الكبح على النحو التالي هو الذي یفترض بقاء الرغبة في نطاق الوعي و المحتوى الذي :

  هناه أو نسینایظل موجودا و إن كبتذكرى ألیمة، یتعارض مع المجتمع سواء أكان رغبة أم

یؤثر في السیاقات الواعیة و یعبر هذا التأثیر عن نفسه في هیئة مدركالیظل حضوره غیر 

3".اضطرابات عصبیةالاضطراباتتصیب الوظائف الشعوریة تسمى هذه اضطرابات غریبة

.26ص،سیغموند فروید ،الموجز في التحلیل النفسي ،-1
.26، صنفس المرجع-2
، المؤسسة الجامعیة 1نهاد خیاطة، ط:غوستاف یونغ، دور اللاشعور و معنى علم النفس للإنسان الحدیث، ترل كار - 3

.8، ص1992للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، 
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لوجیة على مسلمات و منطلقات و فروض بیو تقوم"فروید"التحلیل النفسي عند فنظریة

لم یوافق علیها علماء الأحیاء أو البیولوجیا نفسهم، حیث اتضح أن طریقة التحلیل النفسي 

یحقق النتائج التي كان یصبوا إلیها، و أولها شفاء المرضى و لكن  لم مضیعة للوقت فهو

فالفائدة المحققة التي یمكن "وظ بالمقابل كان للدراسات النفسیة في المجال الأدبي نجاح ملح

، و هو یحققها عندما یستفید من التحلیل النفسي فائدة یحققها الناقد لا الفنانكسبها من نتائج

تلك النتائج في إلقاء مزید من الضوء على العمل الفني، و استكشاف أبعاد التجربة أو 

1".راء الأعمال الفنیةالتجارب التي یقدمها و تفسیر الدلالات المختلفة التي تكمن و 

و في الأخیر یمكن القول أن المحلل النفسي كان بدیلا عن الدین و الفلسفة، لأنه اكتشف 

ع العقد كعقدة النفسیة و كاللاوعي، و اللاشعور، و مجمو جوانب مختلفة مكونة للحیاة

.نفسیة، كانت مجهولة السببأمراضعدة  أودیب، فسرت في ضوئها

.من تمییز الحقائق الغیر معروفة في السلوك الإنسانيوعي مكنكما أن اللا

  :ألفرد آدلر- 2

سیغموند فروید ، /لعلّ ما یشدّ الانتباه في مدرسة التحلیل النفسي بعد المعلم الأول فیها 

تلمیذه ألفرید أدلر، و الذي كان ملازما لمعلمه في بدایات مشواره، ثم سرعان ما شكل 

منعرجا في مدرسة التحلیل النفسي، بعد انشقاقه عنها، و تقدیمه مجموعة من المؤلفات التي 

، و لقد "معنى الحیاة"و " الطبیعة البشریة"ت ثورة ضدّ سیغموند فروید، و من بینها عتبر أ

.17عز الدین إسماعیل، المرجع السابق، ص. د- 1
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:الكفاح من أجل التفوق"طرح آدلر مفاهیم نفسیة مهمة توجه السلوك الإنساني، و مثال ذلك 

و یتمثل في أن السعي وراء التفوق یمثل وسیلة تعویضیة من مشاعر النقص، و في هذا 

ن بدأت أرى بوضوح السعي من أجل التفوق في كل ظاهرة نفسیة، المجال یقول آدلر الآ

التأكید على البعد الاجتماعي لأن الإنسان منذ الطفولة یسعى إلى إشباع حاجاته من خلال 

، فعامل البحث عن التفوق هو تعویض عن الشعور بالنقص كما أشار 1"السیاق الاجتماعي

الاجتماعي و دوره في الحیاة النفسیة للفرد، آدلر، بالإضافة إلى عامل آخر و هو العامل 

حیث تنعكس المؤثرات الاجتماعیة في سلوكات الفرد، و مدى تفاعله في حیاته الاجتماعیة، 

.بالنظر للوظیفة التي یؤدیها ضمن النظام العام الذي هو المجتمع

نفسي خالف في آراء و مفاهیم تهتم بالفن و علاقته المباشرة بالجانب الكما أن لأفراد 

أن تكون الغریزة الجنسیة السبب الوحید لظهور "و مثال ذلك "فروید"معظمها آراء أستاذه 

الأمراض العصابیة، و الباعث الأول على الفن، و یرى أن الشعور بالنقص هو السبب 

الرئیسي في نشأة العصاب و أن الباعث الأساسي على الفن هو غریزة حب الظهور أو حب 

، كما یعتقد آدلر أن الجانب اللاشعوري لا یقدم تصورا كافیا للطبیعة 2"التملكالسیطرة و

البشریة، و إنما لابدّ من وجود تفاعل بین الشخصیة الداخلیة، و الجانب الاجتماعي من 

خلال العلاقات الاجتماعیة للفرد، و بناءا على هذا، تتضح توجهات آدلر في الدراسة 

، دار الكندي للنشر و التوزیع، الأردن، 1صالح حسن أحمد الداهري، د وهیب مجید الكبیسي، علم النفس العام، ط. د- 1

.76ص
، دراسة شعریة )نموذجا(، المدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد زین الدین المختاري-2

.14، ص1998نقدیة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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علم النفس الفردي، ركز على الفرد ضمن حیز أكبر هو النفسیة، و باعتباره مؤسس 

:اكتشف أن مشاكل البشر یمكن تصنیفها تحت هذه النقاط الثلاث الرئیسیة"المجتمع، حیث 

وظیفیة، اجتماعیة و جنسیة، و أن ردود أفعالهم تجاه هذه المشاكل هي التي تكشف طبیعة 

امل مع المشاكل التي تصادف ، بمعنى أن طبیعة التع1"فهمهم الشخصي لمعنى الحیاة

الإنسان، و التي تندرج ضمن المجالات الثلاثة هي التي تحدد تصور الإنسان، للحیاة، فإما 

.أن یكون متفائل، أو متشائم

لقد ربط آدلر بین الفشل الاجتماعي، الذي یعاني منه العدید من الأشخاص، بالفهم 

متزنة بین الشخص، كفرد و مجتمعه، حیث الخاطئ لمعنى الحیاة، أي أن العلاقة غیر ال

social، في جزء الشعور الاجتماعي "معنى الحیاة"یقول آدلر في كتابه  feeling" : إن

توجد داخل الشعور الاجتماعي الذي "معنى الحیاة"العوامل المشتركة بین التعریفات الخطأ لـ 

مثال العصابیین، و المصابین یشعر به ذلك الفرد تجاه مجتمعه، فإن الفاشلین في المجتمع أ

كلهم فشلوا في حیاتهم بسبب نقص كبیر في شعورهم بمدى ...بالذهان، و المجرمین

2".ب باقي أفراد المجتمعجهم لزمالة، وحاحتیا

و المقصود بالشعور الاجتماعي، نظرة الفرد للمجتمع، و مجموعة تصوراته الفكریة تجاه 

ینه أو معتقداته، فإما أن یكون رافضا لها أو متماشیا نظام المجتمع، سواء من حیث قوان

الشخصیة إلى انبساطیة، و انطوائیة، فضلا " آدلر"معها، و انطلاقا من هذا التصور قسم 

.23، ص2005، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1عادل نجیب بشري، ط:تق.ألفرد آدلر، معنى الحیاة تر-1
.25آدلر، المرجع السابق، صألفرد  - 2
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هناك لاشعورا جمعیا، و لاشعورا فردیا، و على الفرد أن یتجانس بین "عن هذا یرى أن 

1".لاجتماعياللاشعورین، و حتى یحقق لنفسه التكامل الفردي و ا

:كارل یونغ-3

أحد الأسماء البارزة في مدرسة التحلیل النفسي، فقد استطاع ابتكار مفاهیم "یونغ"یعدّ 

جدیدة كان لها دور فعّال في علاج العدید من الأمراض النفسیة، و أهمها اللاشعور الجمعي 

، فإن نظریته هي امتداد لما جاء به أستاذه، "فروید"و اللاشعور الفردي، و لكونه أحد تلامیذ 

اللاشعور "بوصفه مظهرا من مظاهر الفرن، و یسمیه "اللاشعور"على مبدأ "فهو یوافقه 

، و یعده المنبع الأساسي "الخافیة العامة"، أو "الخافیة الخاصة"أو " أو الشخصي" الفردي

، و المقصود باللاشعور الجمعي مجموعة الخبرات الماضیة، 2"للأعمال الأدبیة الفنیة

التي تساهم في تكوین العمل الفني، و لأن الأدب عمل فني، فإن آراء كالتجارب الحیاتیة 

المتعلقة بالفن تنطبق على الأدب، فهو یرى أن الإبداع عملیة معقدة تتداخل "كارل یونغ"

: فن الرؤى"إلى نوعین الإبداعفیها عدّة جوانب ثقافیة و اجتماعیة، و نفسیة، و قد قسم 

الشعور الإنساني، أو مع دروس الحیاة أي مع خبرات الذي یتعامل مع المشقة من واقع

الذي : و الفن الكشفي.الحیاة في العالم الخارجي، و موضوعات الحب و الأسرة و البیئة

یشتق وجوده من الأرض المجهولة داخل عقل الإنسان، و الزمن الأسطوري الذي یفصلنا 

.51، ص1985د عبید الستار إبراهیم، الإنسان و علم النفس، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویتـ -1
.14زید الدین المختاري،المرجع السابق، ص-2
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نیا یشتمل على تضاد النور و عن عصور ما قبل الإنسان، أو یستشیر بداخلنا عالما إنسا

1".الظلمة

إما أن یكون من منطلق "یونغ"و من خلال هذا التقسیم یتضح لنا، أن الفن حسب 

واقعي، أو أن یكون من وحي خیال الفنان، فالفن قبل أن یكون رؤیا ذاتیة، هو تعبیر عن 

صیص ینطوي على الاستعداد الفني بالتخ"روح أوسع هي روح الجماعة، و هذا راجع لكون 

رجحان للحیاة النفسیة الجماعیة على الشخصیة فالفن نوع من السائق الفطري یستولي على 

2".الكائن البشري، و یجعله أداة مسخرة له

لذا فإن الفن باعتباره یستوحي من الواقع الاجتماعي، یكون للمنظومة الاجتماعیة أثر 

.جتمعواضح في نفسیة الفنان، فنجده یعبر عن الم

أیضا أن الروایات كجنس أدبي هي الأكثر ملائمة للتحلیل النفسي، فعالم "یونغ"كما یرى 

النفس  یجد منها مسرحا خصبا للتفسیر من خلال دراسة سیكولوجیة الشخصیات الروائیة، و 

ربطها بالحیاة الواقعیة للفنان، فتكون بذلك الشخصیات بما تحمله من طموحات و توجهات 

ة صورة تعبر عن الروائي بحد ذاته، و لكن هذا الاعتقاد لا یكون صحیحا في كل إیدیولوجی

الحالات، فقد لا تعبر الروایة عن توجهات صاحبها، و أكثر من ذلك قد تكون مناقصة 

.لحیاته الواقعیة، لذا فلا یمكن الجزم بمصداقیة هذا الرأي

.595عبد الحلیم محمد السید و قسم علم النفس بجامعة القاهرة، ص-1
.173، 172علم النفس التحلیلي،، صكارل غ یونغ، -2
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ب و النقد بشكل خاص إلا انه واجه فرغم الفائدة التي قدمها منهج التحلیل النفسي للأد

لا تبطل منهج التحلیل النفسي من أساسه بقدر ما تسعى إلى "انتقادات كثیرة و لكنها 

مناقشته و إثراءه، ذلك أن دراسة عملیة معقدة غامضة كالإبداع الفني بوسائل تجریدیة و 

1".فرضیات تخمینیة یكون مآلها التعقید و الغموض أیضا

ن الصفات الواضحة، التي یتسم بها العمل الفني و العمل الأدبي بالأخص و فالتعقید م

ذلك راجع لعدّة اعتبارات مردها الأول الصراعات النفسیة التي یعیشها الكاتب، و التي 

یترجمها في أعماله، لذا فإن بعض الفرضیات التي طرحها التحلیل النفسي لم تكن صالحة 

.لتطبق على النص الأدبي

إیضاح الصراعات النفسیة، و مدى تأثیرها في المراحل "یونغ"لإضافة إلى هذا، حاول با

یمیز في النفس أربعة وظائف رئیسیة تتواجه اثنتین لاثنتین "الحیاتیة المختلفة للإنسان، فهو 

، تصبح إحداها، بحسب طبیعة الفرد أداته المفضلة )الفكر و العاطفة، الإحساس و الحدس(

، أي أن هذه الوظائف الأربعة هي التي تسیر السلوك البشري، 2"ة و المراهقةأثناء الطفول

.فإما أن یكون الشخص عاطفي، أو عقلاني

بالعمل الفني بقدر ما اهتم بالحیاة النفسیة للفرد، حیث طرح العدید من "یونغ"لقد اهتم 

اع بالعقد النفسیة التي التعریفات التي توضح أبعاده النفسیة و الاجتماعیة، فقد ربط الإبد

.15الدین المختاري، المرجع السابق، صزین-1
.29، ص1997، دار الحوار للنشر و التوزیع، سوریة، 1نبیل محسن، ط:غ یونغ، جدلیة الأنا و اللاوعي، تر.ك- 2
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أشبه "یعاني الفنان ووضح أن الأصل في العمل الفني أن یسمو على الحیاة الشخصیة، فهو 

بالحلم على الرغم من وضوحه البادئ، إنه لا یفسر نفسه و هو لیس غیر غامض أبدا، 

تي بل یعرض صورة بنفس الطریقة ال"هذه هي الحقیقة"أو " ینبغي لك"الحلم لا یقول أبدا 

1".تتیح فیها الطبیعة للنبات أن ینمو، و یبقى علینا نحن أن نستخلص نتائجنا منه

فتشبیهه العمل الفني بالحلم راجع لكونهما یعتمدان في بناءهما على الواقع و الخیال فهذا 

المزج بین عالمین مختلفین هو أساس تشكل الفن كصورة معبرة لها أبعادها و خصائصها 

.الفنیة

للفن، فهو یعتبره عملیة معقدة، و "یونغ"و من خلال هذا الموقف تتضح لنا رؤیا 

غامضة، تتلاحم فیها عدّة جوانب، منها الوجداني و الاجتماعي الذي حدده في فكرة 

.اللاشعور الجمعي

في محاولته لتفسیر الظاهرة الإبداعیة "یونغ"و لكن تبقى مجموعة المعطیات التي قدمها 

امة، فقد أهمل الجوانب الإدراكیة و المعرفیة التي تنبني علیها العملیة الإبداعیة، و غیر ت

.الفن بشكل عام

فالمفاهیم و الخبرات المعرفیة التي یمتلكها الفنان تستثمر في عمله الفني و حتى توجهه 

عنها من خلال اختیار موضوع العمل، وصولا للهدف المرجو منه، و هذه الحقیقة لم یغفل 

أن الإبداع نطاقه أوسع من مجال الدراسة "علم النفس التحلیلي"فقد وضح في كتابه "یونغ"

.600دار غریب، القاهرة، ص، 3عبد الحلیم محمد السید و قسم علم النفس بجامعة القاهرة، علم النفس العام، ط-1
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"النفسیة، حیث قال یمكننا أن نصف مظاهر فعل الإبداع فقط، یمكننا أن نتحسسه تحسسا :

غامضا، لكن لا یمكننا أبدا الإحاطة به إحاطة تامة، و لسوف یظل علم النفس و درس الفن 

1".منهما نحو الآخر، و یستمد منه العون دائمایتجه كل 

و الملاحظ أن علاقة التحلیل النفسي و الإبداع الفني یشكل عام هي علاقة تأثیر و 

تأثر، فیمكن أن نفسر العمل الفني و الأدب بشكل خاص في ضوء المنهج النفسي، من 

.خلال دراسة الشخصیات و سلوكاتها المتصلة بالدوافع النفسیة

ما یمكن أن نؤسس لحقائق نفسیة، أكد على وجودها التحلیل النفسي من خلال العمل ك

.الفني

للحیاة و الإنسان تنبني على نظریة فلسفیة تؤمن بأن الحقائق موجودة "یونغ"إن نظرة 

.في الداخل، أي داخل النفس البشریة

لى العالم من الجانب كتب ذات مرة في أحد خطاباته من المحتمل أننا ننظر إ"حیث 

الخاطئ، و من الممكن أن نصل إلى الإجابات الصحیحة إذا قمنا بتغیر وجهة نظرنا بالنظر 

2".إلى العالم من الجانب الآخر، أي لیس من خارجه، لكن من داخله

، من مدرسة التحلیل النفسي، و "یونغ"، "آدلر"، "فروید"بعد استعراضنا للنماذج الثلاثة 

التي ركزنا من خلالها على مجموعة الآراء و النظریات النفسیة التي اهتمت بالفن و بالعمل 

.160كارل غ یونغ، علم النفس التحلیلي، ص-1
.600عبد الحلیم محمد السید و قسم علم النفس بجامعة القاهرة، المرجع السابق، ص-2



31

الأدبي بشكل خاص، تجدر الإشارة إلى أن نظریة التحلیل النفسي ركزت على جوانب مهمة 

یة الإبداعیة و لكن و رغم ذلك، وجهت لها انتقادات أهمها وصف النظریات المفسرة في العمل

.للنفس البشریة بالتعقید و الغموض، وعدم إمكانیة ضبطها كإجراء قار و ثابت

تأكیده المبالغ فیه لأهمیة "لاقت الكثیر من الرفض بسبب "فروید"فالفرضیات التي قدمها 

ة الجنسیة في تحدید شكل و مسار السلوك البشري، و إهماله الغرائز البیولوجیة و خاص

و التي "أودیب"، و من بین هذه الفرضیات نذكر مفهوم عقدة 1"لدوافع السلوك الاجتماعي

أن مشاعر البغض الموجهة من الابن إلى الأب مصدرها هو الرغبة الجنسیة في "تتمثل في 

لكترا،وهي عكس عقدة أودیب، فالبنت تكره ،بالإضافة إلى عقدة إ2"الأم و الغیرة من الأب

أمها، و تغار منها باعتبارها منافسة لها في حب الأب، بالإضافة إلى هذا مبالغة فروید في 

تقدیم رموز لاشعوریة تفسر الشخصیة الإنسانیة و سلوكاتها في ظل صراع نفسي بین الأنا و 

.الأنا الأعلى

لانتقادات، أو یمكن القول أنها إشارة لبعض كما وجهت لكارل یونغ هو الآخر بعض ا

الهفوات التي وقع فیها، فقد ركز على أهمیة اللاشعور الجمعي، و أهمیة الإسقاط و الحدس، 

و عملیات أخرى مساهمة في تطور الشخصیة الإنسانیة من الناحیة النفسیة، و تناسى ما 

ت بدورها في تكوین الشخصیة هو خارج النفس من مؤثرات اجتماعیة، ثقافیة، و التي تساهم

.507، صوقسم علم النفس بجامعة القاهرةعبد الحلیم السید-1
.نفس المرجع، نفس الصفحة-2
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على الجانب الداخلي للفرد و مرده "كارل یونغ"و بخاصة في جانبها النفسي، و تركیز 

.إیمانه بأن النظرة الصائبة الموجهة نحو الحقیقة تكون من الداخل

و لكن رغم هذا تبقى مدرسة التحلیل النفسي قد قدمت الكثیر من النظریات الصحیحة، 

عدة جوانب  في النفس البشریة، حیث و بفضلها فسرت الكثیر من السلوكات فقد أضاءت 

.الغامضة و التي أثرت و بشكل سلبي على حیاة الفرد

كم أن دور التحلیل النفسي برز في میدان الأدب من خلال القراءة النفسیة التي سمحت 

القارئ التعرف بالتعرف على جوانب كانت غیر واضحة في العمل الإبداعي، حتى مكنت

.على شخصیة المبدع، حین سلطت الضوء على عمله الأدبي، و ربطه بواقعه الاجتماعي
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تحلیل النفسي علاقة السیرة الذاتیة بال:الثالث المبحث 

صلة علم النفس بالأدب و النقد صلة ممتدة الجذور في التراث الإنساني، و إن 

هذا التراث واسع لا یمكن حصره في صفحات خصوصا تلك التي تربط الأدب بصاحبه، و

قلیلة، لأن القائمة طویلة، تضم عددا غیر قلیل من أسماء الفلاسفة و علماء النفس، فضلا 

.عن النقاد و الأدباء و الفنانین

و یمكن استشفاف تلك الصلة عند أفلاطون في موقفه من الأدب و الفن؛ و عند 

كانط وهیجل، و :ما سار على نهجیهما، مثلا تذكر ، و عند كل "نظریة التطهیر"أرسطو 

فروید  و یونغ و أدلر و شارل :كروتشه و غیرهم، و كذلك عند علماء النفس مثل 

بودوران، و شارل مورون، و غیر هؤلاء كثیر، یضاف إلیهم عدد لا حصر له من النقاد و 

ات الأدباء، غیر أن البدایة الفنانین الذین تأثروا بالمنهج النفسي في دراسة الأدب و شخصی

الحقیقیة لنضج علم النفس و تطور علاقته بالأدب و النقد كانت في النصف الأول من هذا 

القرن، سواء عند الغرب أو عند العرب، و لا نعدم بعض ملامح النقد النفسي عند النقاد 

"العرب القدامى و نذكر منهم على الخصوص  الشعر و "في كتابه) هـ 276ت (إبن قتیبة :

و ربما كانت الملامح ) هـ 393ت " (الوساطة"، و القاضي الجرجاني في كتابه "الشعراء

.1"دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة"النفسیة أوضح في كتابه 

____________________

.6ص،1998زین الدین المختاري، دراسة صلة علم النفس بالأدب و النقد، منشورات إتحاد الكتاب العرب، -1
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إندرج علم النفس و التحلیل النفسي في النقد الأدبي من خلال تفسیر مسارات "كما 

النمو الإنساني و مراحله من الطفولة إلى الرشد متعمقا في عملیة التأویل و التحلیل و فاعلیة 

.)1("الإستشفاء و العلاج

لنفسي یهتم نستنتج من خلال هذا الرأي للدكتور عبد االله أبو هیف بأن، التحلیل ا

بدراسة سیرورة حیاة الفرد منذ نشأته إلى بلوغه و إكتمال وعیه، و لما كان التحلیل النفسي 

ممارسة لمعالجة الأمراض و الإضطرابات الذهنیة، فإن لب العلاج بالنسبة للنظریة الفرویدیة 

زو أو التحویل، و یتداخل مع مفهوم الإسقاط، أو غTransferenceهو ما یعرف بالنقلة 

مشاعر و رغبات خاصة بالذات الإنسانیة عملیا، و نسبتها إلى الآخرین، عند التمازج بین 

العصاب، :فنشوء التحلیل النفسي في حقل الأمراض الذهنیة مثل "الوعي و اللاوعي، 

الذهان، الإنحراف، الإنفصام، و كل هذه الأمراض الذهنیة قابلة للتحدید سریریا، و هي التي 

ي، و هناك من أمراض ما یتصل بالعقد النفسیة و العقد النفسیة یر موت السر تؤول إلى ال

.)2("متصلة بالتكوین الثقافي من مرحلة الطفولة حتى مراحل متقدمة

____________________

.3عبد الله أبو ھیف، الإتجاه النفسي في النقد الروائي السوري، ص.د-1

.4المرجع نفسھ، ص-2
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:بین الأدب و علم النفس تطور العلاقة 

عبر الزمن حتى تشكل لدینا ما یمكن أن تطور العلاقة بین الأدب و علم النفس

، و الذي یختص بدراسة شكل و مضمون العمل الأدبي، و قد "علم نفس الأدب"نطلق عیه 

صدرت كتب كثیرة في الغرب  تناولت هذه العلاقة بین الأدب و علم النفس، و یمكن 

كتاب علم النفس الأدبي للدكتور إبراهیم فضل االله، یقول :على بعض الكتب، مثل الإعتماد 

"فیه  الأدب نتاج اللاشعور؛ یستهدف التحلیل النفسي الأدب في بعض مناهجه عن العقد :

النفسیة التي یحملها المؤلف منذ أیام طفولته، و یعتبر هذا المنهج أن تحلیله یبحث في 

خرج العقد المكبوتة، التي تنعكس على النص، و ترجع بعض اللاشعور المؤلف، و یست

المناهج النفسیة الأخرى مصدر الإبداع إلى الرغبة في التخفیف من عبىء خاص، و محاولة 

، نفهم من خلال هذا بأن الكاتب یعتبر 1"تحقیق رغبات في عالم الخیال، لم تشبع في الواقع

دیب تنفیسا على رغبات كامنة، كما أن الأثر العمل الأدبي حلم یقضة یحمله المبدع أو الأ

الأدبي یخفف توتر النفس البشریة العمیقة، فمنذ أن بدأ الإنسان ینظر إلى الذات الداخلیة 

للفرد الحر على أنها العامل الأساسي في تحدید مصیره، فإنها مع التحلیل النفسي أصبحت 

.قوى داخلیة

____________________

www.dalilalkitab.netالله، علم النفس الأدبي، مجلة دلیل الكتاب، إبراھیم فضل -1
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فالعلاقة بین الأدب و النفس لا تحتاج إلى إثبات، لأنه لیس هناك من ینكرها، و كل 

نحو یرتبط ما قد تدعو الحاجة إلیه هو بیان هذه العلاقة ذاتها، و شرح عناصرها و على أي 

الأدب بالنفس ، أم تستمد النفس من الأدب؟ أم أن العلاقة بینهما  تأثیر أو تأثر؟

"ففي هذا الصدد طرح عز الدین إسماعیل نظرته الخاصة فیقول  إن النفس تصنع :

الأدب، فالنفس تجمع أطراف الحیاة لكي تصنع منها الأدب، و الأدب یرتاد حقائق الحیاة 

فس، و النفس التي تتلقى الحیاة لتصنع الأدب، إنها دائرة لا یفترق لكي یضيء جوانب الن

طرفاها إلا لكي یلتقیا، و هما حین یلتقیان یصنعان حول الحیاة إطار فیصنعان لها بذلك 

، و من خلال هذا الرأي ندرك أن الأدب و نفسیة الإنسان أو المبدع في هذا )1"(معنى

یق الإبداع، كما أن كل واحد منهما مكمل للثاني و المجال هما الطرفان الأساسیان في تحق

لا یمكن الفصل بینهما، فالأدب یؤثر علیه الإنسان بالتغییرات و الشروحات ، والإنسان یتأثر 

.بالأدب و یبني سلوكاته إنطلاقا منه

___________________

5عزالدین إسماعیل التفسیر النفسي للأدب ، ص.د1-
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النقدیة أن الإلتفاتة الحقة إلى المبدع و البحث عن مكونات و ترى الدراسات 

الذي سعى جاهدا "؛ "سانت بیف"شخصیته و محاولة إعادة تركیب صورته، ترجع إلى 

للتخلص من إغواء المطلق، و من النقد البیاني، و الذي فضل علیه النقد الصحفي في بحثه 

جاهزة، جذابة، فأنشأ سلسلة من المقالات المؤلفین و تقدیمهما إلى القراء الدؤوب عن صور

، التي بلورت منهجه تدریجیا، و ألبسته مسحة "أحادیث الإثنین الجدیدة"، و "صور"بإسم 

نفسیة، و أعتبر بذلك ممهد الطریق أمام نقد المطابقة المنصرف إلى إكتشاف النفس و 

.1"تصدیرها

یجمع المواد الكثیرة عنه في دراسته لشخصیة المؤلف، و هو "سانت بیف"لقد تعمق 

لا لیكتشف العلاقة بین الأدیب و مجتمعه فحسب، إنما تجاوزها إلى معرفة الأدیب فردا في 

أخص حالاته النفسیة، و التي تضع الأدیب على قدمیه في واقعیة تامة و منفصلة من كل 

دمة في فهو یأمل أن تستطیع كل هذه الدراسات الأدبیة یوما أن تؤدي خ.جوانبه بالأرض

تذوق تصنیف الأفكار، فهو لا یفصل بین الأدب و الإنتاج الأدبي و الفرد، بل لا یستطیع

أن هذه الثمرة من تلك الشجرة، و إن :ه، إنه یعتقد جازما ئأثارها بعیدا عن معارف منش

الدرس الأدبي یقود حتما للدرس الأخلاقي،فهو یبحث عن الحالة النفسیة و الموهبة لدى 

.الأدیب

____________________

.88-87حبیب مونسى ،المرجع السابق ،ص -1
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وإقتضى تجریب النص الروائي الیوم لتقنیات و أشكال جدیدة في الكتابة من منظورات 

مختلفة، و إكتساحه نظم جدیدة ، فیامه بمهام جدیدة تحرره من الشروط الجمالیة التي ظلت 

نص الروائي إلى الإزدواج و التعدد و أمست الكتابة ففي الإنسجام و التناسق إتجه ال.تحكمه

بهذا المعنى عادت "یقین، بعیدة عن إبلاغ حقیقة ما قدر مساءلتها بشكل یوحي إلى اللا

الكتابة إلى مساءلة نفسها في علاقتها بنظامها الداخلي بالكینونة بعوالمها الحمیمیة، وفق هذه 

تباس، و الاللمرایا متعددة تصنعه في منطقة ائي التركیبة السحریة، أضحى الأدب مولد لا نه

1"هو ما یشكل في النهایة بعضا من خیوط المفهوم النفساني للكتابة

لقد فتحت الروایة نوافذ على الذات، و تبدوا وظیفة الكتابة أبعد من إبلاغ عن حقیقة، 

للشخصیة فإننا أمام روائي عربي یقوم بمهمة جدیدة تعمل على تشخیص الحیاة النفسیة

المبدعة في هذا المجال، فالكتابة الأدبیة لا تقتصر فقط عند حد جمالیة الأسلوب و فصاحته 

إنما تتجاوز ذلك إلى طرح الأسئلة للإستفسار عن دوافع الإبداع، فالمنهج النفسي یفتح 

.الطریق للنص الأدبي لإدراك ذات المبدع

____________________

لكتاب التحلیل النفسي و الأدب للناقد الفرنسي جان بیلمان ،الدار العربیة :و التحلیل ،ترلمودن، الروایة حسن ا-1

20للعلوم،بیروت ، ص 
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فالقراءة النفسیة واحدة من القراءات النقدیة التي استهدفت قراءة النص الأدبي، وهي 

الوصول ستخدام الأدوات المناسبة من أجل ان منهج نقدي نفسي متقن و ذلك في تنطلق م

إلى الغایة الموجودة من النص، و یحاول هذا البحث الإحاطة بمفهوم القراءة النفسیة في 

الاتجاه النفسي العام، و یبحث عن مكونات القراءة وأبعادها،استنادا إلى الأطروحات النقدیة 

یهدف البحث إلى تتبع ما قدمه الباحثون من جهود نقدیة لقراءة "التي أطلقها الباحثون و 

النص الأدبي العربي قراءة نفسیة، و یسعى إلى معرفة القضایا التي أثاروها أثناء تفسیر 

1"النص و تحلیله انطلاقا من العلاقة الوطیدة بین الإبداع و علم النفس

لقد اهتم النقد العربي بالنص الأدبي، و درسه من الداخل و ذلك لما نجده من طاقة 

حاء و التأثیر، مما یسمح للمتلقي فرصة الدراسة، كما غنیة و متجددة، و له قدر من الإی

جاهات في تقدیم الاتلإجتهاد و البحث، و قد اجتهدتیدفع الإتجاهات النقدیة إلى مزید من ا

قراءاتها المختلفة، و رصدت العناصر المكونة للنص، و قامت بتفسیرها و تحلیلها و تأویلها 

جود قراءات مختلفة التي تناولت النص بغیة استعاب مضمرات النص و بات مألوفا و

.الأدبي بالدرس و التحلیل، الأمر الذي یؤكد التفاعل بین القارئ و النص

____________________

، )2-1(، العدد 19محمد عیسى، القراءة النفسیة للنص الأدبي العربي، مجلة جامعة دمشق، المجلة .د-1

.16-15، ص 2003
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الفصل الثاني 

المنحى النفسي لموضوع الروایة
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الفصل الثاني

فسي للعنوان البعد الن:المبحث الأول

، سنعمد لتقدیم بعض التعاریف و "الكاتب"قبل التطرق للبعد النفسي لعنوان روایة 

جیرار "عتباره الواجهة الأولى للعمل الأدبي، حیث یرى اتعلق بالعنوان، بالوظائف التي ت

، لهذا فإن )النص الموازي(العنوان من بین أهم عناصر "بأن "عتبات"كتابه في " جینیت

تعریفه یطرح بعض الأسئلة و یلح علینا التحلیل فجهاز العنونة، كما عرفه عصر النهضة، 

أو قبل ذلك العصر الكلاسیكي كعنصر مهم كونه مجموع معقد أحیانا أو مربك، و هذا 

فالعنونة لها .1"مرده مدى قرتنا على تحلیله و تأویلهالتعقید لیس لطوله أو قصره، ولكن 

استراتیجیة تندرج ضمن فعل الكتابة، حیث تعتمد على آلیات تشاهم في إثارة فضول 

القارىء، كمفارقة العنوان للنص، و هي آلیة مستخدمة في الكثیر من الروایات، لتخطي 

وض فیحاول القارىء البحث عن الرقابة في إختیار الواجهة، كما قد تتسم العناوین بالغم

.علاقة العنوان بموضوع النص

"على النحو التالي "سمة العنوان"العنوان في كتابة "لوي هویك"عرف  هو مجموعة :

العلامات اللسانیة، من كلمات و جمل، و حتى نصوص، قد تظهر على رأس النص لتدل 

2"دفعلیه و تعینه، تشیر لمحتواه الكلي، لتجذب جمهوره المسته

___________________

، منشورات 1د سعید یقطین، ط:، تق )جیرار جینیت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات -1

.65، ص 2008الجزائر، الإختلاف

.67نفس المرجع ص -2
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في هذا التعریف إشارة إلى وظائف العنوان، و التي هي تعیین للنص، و إیضاح 

فالعنوان لیس مجرد واجهة إشهاریة، بل هو علامة دالة، لما سیحمله من مواضیع 

تقتضي التأویل، و العنوان بمفهوم العلامة، ذكر في القرآن الكریم في قوله تعالى 

" .1"سیما هم في وجوههم من أثر السجود:

)2"(كم سالة سننیة في حالة تسویق، ینتج عن إلتقاء"أما عند كلود دوشي فهو 

إشهاري، و فیه أساسا تتقاطع الأدبیة و الإجتماعیة أي أن العنوان ملفوظ روائي بملفوظ 

یتشكل یتداخل رؤیا روائیة و أخرى إجتماعیة، یختاره الكاتب وفق متطلبات إجتماعیة، 

بإلاء الإهتمام لذوق القارىء، مع مراعات الجانب الخاص بالعمل بإعتباره عملا فنیا أدبیا 

أن العنوان یتداول على ألسنة التاس كما یتداول إسم إبداعیا له خصوصیاته الفنیة، كما 

.الكاتب

بالعنوان إهتماما بالغا، بعدما أصبح "هذا ما دفع بالدراسات الحدیثة الإهتمام 

"الأدباء یعطونه قدرا خاصا من الإشتغال
3

، لكونه عتبة، من خلالها یتم الولوج إلى عالم 

"شتغل علیها النص، و من بین أهم المصطلحات النقدیة التي إ الذي " النص الموازي:

.هو مجموعة العناوین التي یحتویها العمل الأدبي

__________________

.29سورة الفتح آیة -1

.68عبد الحق بلعابد، المرجع السابق، ص -2

، منشورات الإختلاف، الجزائر، 1وحید بن بوعزیز، حدود التأویل قراءة في مشروع  أمبرتوایكو النقدي، ط-3

.150، ص 2008
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إن مكان العنوان كما هو متعارف علیه یكون في الصفحة الأولى، مصحوبا بإسم 

الكاتب، و دار النشر، و معلومات أخرى تخص العمل الأدبي، و لكن هذا لا نجده في 

العصور الماضیة، و بالتحدید قبل ظهور الطباعة فقد كانت

فلم "یها ملصقة تعتبر العنوان، المخطوطات أو اللفافات الورقیة تختم أو یلصق عل

Page)تظهر صفحة العنوان  de titre) و بقیت )1480-1475(، إلا في السنوات بین ،

، و لأن العنوان لم یوضع 1"مدة طویلة حتى تطورت صناعة الكتاب لیظهر الغلاف المطبوع

، و "جیرارت جینیت"لغرض جمالي و تجاري فقط، فإنه یحمل وظائف تواصلیة أقرها، 

:و شكلها الآتي "یاكبسون"أساسها الكلي العملیة التواصلیة عند 

المرسل إلیهالرسالةالمرسل

المعنون لهالعنوانالمعنون

2الجمهور/القارىء    عنوان النصالكاتب

فمرسل العنوان هو الكاتب، كما یمكن أن یكون موضوعا من قبل دار النشر، 

(audience)أو الوسط التألیفي، و الذي یرسل إلیه العنوان هو الجمهور أو المشاهدین 

___________________

، منشورات 1تق، سعید یقطین، ط، )جیرار جینیت من النص من المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات -1

.69، ص2008، الجزائر، الإختلاف

.74نفس المرجع، ص -1
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لأن هذا اللآخیر، محصور في مجموعة ) القراء(و یفضل هذا المصطلح على مصطلح 

.المطلعین على النص كمحتوى، أما الجمهور، فهو أوسع مجالا

كما أن العنوان وظائف، إعتبرها العدید من الدارسین، من المباحث المعقدة، 

جمع "حیث "لیابكسون"توجهوا لمقاربتها إنطلاقا من الوظائف اللغویة التواصلیة لذا 

:في تحدیده لوظائف العنوان "دوشي"و دقة " هویك"بین نظامیة "میترون.هـ"

.التسمویة/الوظیفة التعینیة-1

).في الوظیفة التداولیة"هویك"و التي جمعها (الوظیفة الإغرائیة أو التحریضیة -2

هذا التعمیم الوظیفي منطلقا له في "جیرار جانیت"لإیدیولوجیة، لیجعل الوظیفة ا-3

1"التحلیل

فالمقصود بالوظیفة التعیینیة هو تعیین العمل، و تسمیته لیتداول بین القراء، 

أما الوظیفة الإغرائیة، فهي تعد من بین أهم الوظائف، فالعنوان یغري القارء، و یدفعه 

.الفضول إلى قراءة العمل

إن تقسیمات و تصنیفات العنوان تعددت، بتعدد الدراسات الأدبیة و النقدیة، 

التي أتخذت منه مجالا للدراسة، حتى أنها أثارت جدلا وسط النقاد، لذا إرتأینا أن 

___________________

، منشورات 1، تق، د سعید یقطین، ط)جیرار جینیت من النص من المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات -1

.74، ص2008الجزائر، الإختلاف، 
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العنوان الخارجي، و الذي هو یمثل بوابة :نذكر التقسیمات الأكثر تداولا و هي 

الكتاب، أو الروایة، فهو یمثل بوابة الكتاب، أو الروایة، فهو أحد المفاتیح العامة للقراءة 

تي على هیئة العنوان الأیقوني البصري، الذي یأ:الصحیحة، بالإضافة إلى هذا نجد 

صورة مشهدیة، أو لوحة تشكیلیة، توحي إلى مفاهیم و دلالات یصعب الولوج إلى 

.مضمونها الحقیقي، فهي علامة سیمیائیة

، جمع یاسمینة خضرة بین النوعین، حیث قدم صورة "الكاتب"و في روایة 

لمجموعة من الأشبال بالبدلة العسكریة، و ملامح الإنضباط و اضحة على 

باللون الأحمر بخط "الكاتب"، و في أسفل الصورة، وضع عنوان الروایة ملامحهم

.غلیض واضح لیتمیز عن باقي المعلومات الواردة في صفحة الغلاف

فضلا عن هذا وردت في الروایة عناوین داخلیة، قسمت من خلالها الروایة إلى 

.مشهورینفصول، عبر كل عنوان عن مكان وقوع الأحداث، مصحوبا بأقوال لكتاب 

عدى ذلك إن دلالة الصورة الأیقونیة، لا یتوقف عند حدود الإشهار و الإعلان، لكن یت

على فهم محتوى النص، فالكاتب في الروایة، هو خریج المدرسة  ئإلى محاولة مساعدة القار 

".الكاتب"العسكریة، لذا ربط بین صورة الأشبال و العنوان المكتوب 

لم یمنع من ولادة مواهب .نضباطلاصارمة و ابالحیاة الإن تمیز المدرسة العسكریة 

إحدى النماذج "محمد"و شخصیة .أدبیة، تهتم بالفن و الكتابة سواء في الشعر أو الروایة
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المجسدة لهذه الحقیقة، فرغم الظروف الصعبة و المعاناة التي شهدها هذا الشبل في 

إتهامه بإثارة الشعب، و التحریض على المدرسة، إلا أن صبره تخطى الحدود، فقد ظلم، عند 

العصیان و التمرد، و رغم محاولاته لتبرئة نفسه، لكن دون جدوى، فقد وضع رهن الإعتقال، 

.حتى مثل أمام مجلس التأدیب، ثم عوقب بالسجن

فإذا كان الكاتب في الحیاة المدنیة مشكوك فیه فما "فلأنه كاتب كان محط الشكوك 

ه إحدى صور المعاناة التي شهدها هذا الكتاب، إضافة إلى التشاؤم هذ. )1("بالك في الجیش

.والإحتقار الذي لاقاه من الضباط، و لكن هذا ینقص من عزیمته، لیتحول إلى كاتب مشهور

كیف یمكن قراءة العنوان كنص قابل :و من خلال هذه المعطیات نطرح السؤال 

للتحلیل و التأویل من منظور نفسي؟

لتي نحن بصدد دراستها، إختار مؤلفها یاسمینة خضرة أن تحمل عنوان إن الروایة ا

، و في هذه المناسبة قرر الإفصاح عن2001، و قد نشرها سنة L’écrivain"الكاتب"

دم الأسباب ، و ق"محمد مولسهول"إسمه الحقیقي للجمهور و الصحافة، و الذي هو 

.سم مستعاراالتي دفعته للكتابة ب

___________________

.189، ص الروایة،-1
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هي " الكاتب"و یبدو أن توقیت كشفه عن إسمه الحقیقي لم یكن محل صدفة، فروایة 

سیرة ذاتیة لیاسمینة خضرة، رصد من خلالها مسیرته ككاتب و ذكر إسمه الحقیقي في ثنایا 

.طلاع على الروایةالروایة، فاختار أن یفصح عن هویته، بدل أن یكتشفها القراء بعد الإ

هو التیمة العامة للنص بإعتباره المحرك الأساسي لمراحل السرد، و هذا "الكاتب"إن 

محمد "دلیل على وجود تلاحم بین مستویي الشكل و المصمون، فالروایة ترصد مسار 

الذي بدأت تظهر علیه ملامح الموهبة الموهبة في سنواته الأولى في الكتاب، "مولسهول

و بینما كنا نرتل جمیعا أمامه سورا من الذكر الحكیم باغتني، و أنا أخربش "أنه حیث صرح

هذه الكلمات .1"دزینة من الكلمات المبتورة تنتهي أواخرها بنفس السورة...أسفل لوحتي 

المسجوعة، أولى ما خط به قلم محمد الكاتب، و بعد إلتحاقه بمدرسة أشبال الثورة 

أكثر باللغة العربیة، و لكنه لم یلقى من أساتذته التشجیع، الذي ، أبدى إهتماما )المشور(

وجده 

___________________

.80الروایة ، ص 1



48

"الكاتب"ذات الروائي في روایة :ثانيالمبحث ال

 مفهوم روایة السیرة الذاتیة:

تعریف قبل البحث عن مفهوم روایة السیرة الذاتیة لا بد أن نلقي نظرة شاملة حول 

"السیرة الذاتیة و قد عرفها فلیب لوجون  بأنها حكي إستعدادي نثري یقوم به شخص :

واقعي عن وجوده الخاص، و ذلك عندما یركز على حیاته الفردیة و على تاریخ 

1"شخصیته، بصفة خاصة

فمن خلال هذا القول نستطیع أن نقول بأن السیرة الذاتیة تهتم بكشف تفاصیل حیاة 

.ة أفراد أو جماعات و رصد معلومات خاصة بهم من عدة جوانبشخص، أو عد

بوصفها جنسا أدبیا له حضوره الفاعل، ربما یكون مدخلا "إن دراسة السیرة الذاتیة، 

مهما یتناول جزئیات مهمة، مازالت مطروحة في مجال البحث و مازالت في طور 

وصفها جنسا أدبیا، بالرغم من التكوین و البنیان، خصوصا إذا أدركنا أن السیرة الذاتیة ب

هذا الإنتاج الغزیر مازالت مشدودة إلى ترابطات مع أجناس أخرى، مثل الروایة و 

.2"الیومیات و المذكرات

___________________

، 1عمر حلي، المركز الثقافي العربي، ط:، تر)المیثاق و التاریخ الأدبي(فلیب لوجون، السیرة الذاتیة، -1

.22، ص1994

، 2008، 65، مجلة علامات، العدد )السیرة الذاتیة نموذجا(عادل الدرغامي زاید، إشكالیة النوع و التجنیس -2

.157ص
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السیرة الذاتیة في مفهومها العام تحمل عدة أشكال تصبیریة یتحدث فیها كاتبها عن 

ا عن لصاحبها یاسمینة خضرة حیث یسرد فیه"الكاتب"ذواتهم، و هذا ما یتجلى في روایة 

.طریق الشخصیات حقائق عاشها في حیاته الشخصیة

بعد تناولنا لمفهوم روایة السیرة الذاتیة، إكتشفنا أنها ببساطة عبارة عن قص لحیاة 

الكاتب، حیث یذكر أهم الأحداث و الوقائع التي عاشها عبر أطوار حیاته، و أهم ما یمیزها 

تاریخي في الكتابة، و من هنا تفطن هو تتابع الأحداث بتسلسل أضفى نوعا من الحس ال

الكتاب إلى ضرورة تقدیم تلك الأحداث الحقیقیة بشكل فني، لذلك إعتمدوا تقنیات الروایة، 

كونها الشكل الأرقى، في تألیف السیرة الذاتیة، حیث تتسع مساحة الإبداع و یسمح للمخیلة "

ا یرید كتابة سیرته، حیث یصوغ بأن تلعب لعبتها الفنیة، و یقدم علیه الروائي المتمرس عندم

تجاربه و مواقفه، في شكل روائي، و یتمسك بعناصر الحقیقة، فیما یقصصه، و یتیح له هذا 

الشكل أن یتوارى خلف شخصیة بطل الروایة، لیصور الأحداث و المواقف، التي مر بها في 

.)1("حریة من الإحراج

فنجد أن الكاتب في روایة السیرة الذاتیة یستخدم نفس تقنیات الروایة في شكلها 

الروائي و التي تحمل العناصر الفنیة، و كذلك أسالیب راقیة في التعبیر من أجل سرد 

___________________

:محمد یوسف، السیرة الذاتیة و حقائقھا في التاریخ، مقال في الموقع )1(
auraid.de./arabish/abwab/000/gr00199.doc-http://www.lid
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الحقائق، فعلیه یضطر إلى المزج بین الخیال و الواقع لتفادي الإحراج أو كتمان 

.بعض الأحداث

:لیاسمینة خضرة "الكاتب"معالم السیرة الذاتیة في روایة 

لیاسمینة خضرة بمعالم السیرة الذاتیة، و یتجلى ذلك من خلال  "الكاتب"ترتبط روایة 

وجود حقائق سنعمد لإكتشاف مصداقیة هذه الحقائق الواردة في هذه الروایة، و من ثم 

سنعرف إن كان الروائي قد إحترم تلك المعالم الموضحة في السیرة الذاتیة، و التي تجعل 

.من فن السیرة الذاتیةهذه الروایة تندرج ض

إذ یعد العنصر الأساسي في السیر الحسن للأحداث و استمراریتها، سواء :المكان-1

في السیرة الذاتیة أو في الروایة ، فهو الفضاء الذي تدور فیه الوقائع، فالأمكان المذكورة 

ة في روایة الكاتب هي أمكان حقیقیة فعلا، و هي موجودة في الجزائر، و من الأمثل

"الواردة في الروایة، یقول الكاتب في أحد المقاطع  كنا قد غادرنا وهران منذ أكثر من :

فمدینة وهران إحدى المدن التي تقع .)1("ساعة، و لم تنفرج شفتا والدي و لو مرة واحدة

:في الغرب الجزائري، و هي نفس المدینة التي نشأ فیها الكاتب و الدلیل على ذلك قوله 

في شارع أرستید بریان في شوبو، حي هادئ من أحیاء وهران، في فیلة كنا نسكن "

).2"(فسیحة، یغمرها النور

فالإضافة إلى إطلاعنا عن المكان الذي نشأ فیه أخبرنا أیضا عن المكان الذي ولد فیه و 

"هي القنادسة الواقعة بولایة بشار حیث صرح بقوله  .)3("أنا مولود في قنادسة:

____________________

.7، ص الروایة-1

.27المرجع نفسھ، ص 2

.159المرجع نفسھ، ص 3
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و هو من المعالم المهمة في الروایة أو السیرة الذاتیة ، كونه یحدد الفترة :الزمن-2

الزمنیة التي وقعت فیها الأحداث في الروایة الفنیة أو سیرة ذاتیة،  أو قصة أو غیرها من 

لیاسمینة خضرة إكتشفنا أن "الكاتب"الأعمال الإبداعیة، و من خلال إطلاعنا على روایة 

ما یسمى أدب السیرة الذاتیة ، فالزمن في السیرة الذاتیة كما هو الروایة تندرج ضمن

ماض ، و هو زمن الأحداث، و حاضر ، و هو زمن الكتایة، و :معروف ثلاثي الأبعاد 

، 1966في عام " و من الأمثلة الواردة في الروایة نذكر قول الكاتب .زمن یدركه القارئ

.)2("علمت بأن أبي طلق أمي نهائیاكنت قد بلغت الحادیة عشر من عمري عندما 

، و هو تاریخ إلتحاق 1966لیذكر لنا حدثا آخر كان في نفس السنة أي و من ثم انتقل

"أخیه و ابن عمه قادة بالمدرسة العسكریة، ذكر ذلك بقوله في نفس السنة جاء دور أخي :

).3"(سعید و إبن عمي قادة ذي الأربعة للإلتحاق بصفوف الجیش

ر خلال سرده للأحداث ، حدثا مهما في حیاته ، و هي فترة إلتحاقه أول مرة و قد تذك

"بالمدرسة العسكریة فیقول  كنت في أنزویت في ركنى في ذلك الصباح من خریف :

غدا في الصباح الباكر سأكون قد اتخذت ...بینما كانت البیجو تلثغ صدغي 1964

.)4("قراري

____________________

.212خضرة، روایة الكاتب، ص یاسمینة )1(

.62المرجع نفسھ، ص )2(

.63المرجع نفسھ، ص )3(

.233المرجع نفسھ، ص )4(



52

إذ بواسطتها یمكن أن نحكم على هذا العمل ، إذا كانت روایة فنیة أو :الشخصیات-3

سیرة ذاتیة، فالشخصیة في السیرة الذاتیة تتحدد من طرف الكاتب ، بإعتباره هو الشخصیة 

السارد و الشخصیة في آن واحد ، و غیر ذلك لا یمكن إعتبار ذلك الرئیسیة، أي هو

لیاسمینة خضرة ، نجد مثلا "الكاتب"العمل سیرة ذاتیة ، و هذا ما تحقق في روایة 

أنبتني أمي "شخصیة الأم ، التي مثلت له الكثیر، و من الأمثلة عنها نذكر قول الكاتب 

.)1("قائلة دللوك كثیرا، لن تصلح لشيء هنا

"...كما ذكر أمه في موضع آخر و ذلك إثرى حادثة طلاقها من أبیه ، إذ یقول  علمت :

.)2("بأن أبي قد تزوج للمرة الرابعة ، و طلق أمي نهائیا

و لم یكتفي الكاتب بذكر أمه فقط إنها أورد في هذا العمل عدة مقاطع ذكر فیها والده و 

سیاسیة ، و العسكریة التي أثرت على إبن عمه و ذلك بالإضافة إلى بعض الشخصیات ال

.نمط حیاته

رؤیة مع ، و :حیث أن الرؤیة في السیرة الذاتیة تتضمن ثلاث زوایا :الرؤیة-4

الرؤیة من الخلف ، و الرؤیة من الخارج و من الأمثلة التي استخرجناها من الروایة نذكر 

"على سبیل المثال  كنت متیقنا من أنني بعد قضاء أربع سنوات بین جدران سجنه في :

.)3("التعفن و الیأس

___________________

.10یاسمینة خضرة، روایة الكاتب، ص )1(

.62المرجع نفسھ، ص )2(

.91المرجع نفسھ، ص )3(
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بالإضافة إلى المعالم المذكورة السابقة یمكن إضافة معالم أخرى لها دورها في إدراج أي 

:عمل في السیرة الذاتیة و من بینها نذكر 

یمكن الإستغناء عنها نظرا إن للضمائر دورا مهما في أي عمل أدبي، لا :الضمائر -5

للوظیفة التي تؤدیها سواء أكان ذلك في الروایة أو في السیرة الذاتیة، أو أي عمل أدبي 

آخر، كما یختلف استعمالها في كل نوع من هذه الأعمال و یظهر غلبة ضمیر على 

 –ا أن–ضمائر أخرى فیها كذلك ، إذ أن الكاتب في السیرة الذاتیة یستخدم ضمیر المتكلم 

لأنه في حالة سرد وقائع خاصة بحیاته الشخصیة ، فالروایة التي  بین أیدینا من أدب 

بكثرة، و من الأمثلة التي توضح ذلك قول -أنا–السیرة الذاتیة نظرا لإستعمال الضمیر 

كنت لا أزال طفلا، بالنسبة .لست أدري، كنت قد عانیت فوق طاقتي من الأسر"الكاتب 

كذا إذ لم یكن بوسع الكبار حیالها شيء، فما بالك بالصغار؟ كان علي لي كانت الحیاة ه

كان لدي الحق في .أن أرضخ، فعمري و قامتي ذات المتر و الثلاثین شكلا ذرائع مقبولة

.)1("الإذعان

إن استخدام الكاتب لضمیر المتكلم لا یعني بالضرورة أنه استغنى عن استخدام  الضمائر 

"الأخرى فهو یتحدث عن الشخصیات الأخرى فیقول مثلا  كان الملازم میداس یخفي  :

____________________

.50یاسمینة خضرة، روایة الكاتب، ص )1(
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حلون إلى وجهة بعیدة، و سوف دموعه، تحت نظارته الشمسیة، أولاده كانوا سیر 

إن إستعراض الضمائر في الروایة یسمح لنا بملاحضة الحضور المهیمن .)1("یفتقدهم

.لضمیر السارد

بحیث یختلف شكل حضور السارد في الفنون الأدبیة، فالسارد في روایة :السارد-6

السیرة الذاتیة هو نفسه الشخصیة و البطل الرئیسي و الذي یتجسد في شخصیة الكاتب، 

لأن الوقائع المسرودة خاصة به ، و خلال إطلاعنا على تفاصیل روایة الكاتب وفقنا على 

لم أكن : " ل على صحة ما قلناه ، منها قوله ذلك حیث سنورد بعض الأمثلة التي تد

مخادع و لا نماما ، و لا كذابا، كنت أرفض الخنوع و لم أكن أطیق أن یحتقرني الكبار، 

و لكي أثبت بأنه بمقدوري أن أتألق بشيء آخر خلاف العصیان المقصود و الطبع النكر 

"....)2(.

"و منها قوله في مثال آخر  ق من حین لآخر مكافأة على عمل منت شبلا عادیا، أستح:

لقد إكتفینا .)3("جید، بینما تحرمني هفوة من الخروج في نهایة الأسبوع، لم أكن أتألق أیضا

ببعض الأمثلة التي توضح أن السارد في هذه الروایة الراوي البطل نفسه، و هو الشخصیة 

روایة سیرة ذاتیة، نظرا المركزیة، و هذا یجعلنا نجزم بأن روایة الكاتب لیاسمینة خضرة هي

.لإلتزام الروائي بهذه الشخصیة التي تمیز أدب السیرة الذاتیة

____________________

.137یاسمینة خضرة، روایة الكاتب، ص )1(

.137المرجع نفسھ، ص )2(

.133المرجع نفسھ،ص )3(
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أولا هي الطریقة التي یستخدمها الكاتب لسرد الأحداث أو یمكن القول :القص-7

بمعنى آخر هو تقنیة یتبعها في عمله الأدبي، فالأحداث المسرودة في روایة السیرة الذاتیة 

حقیقیة، یذكر الكاتب فیها تفاصیل عن مرحلة من مراحل حیاته بأسلوب فني، و هذا ما 

و لیس أدب السیرة الذاتیة، فعنصر القص یمیز "یرة الذاتیةروایة الس"یجعلنا نطلق علیها 

كل عمل فني عن آخر، و یضفي علیه جمالیة، حیث نلاحظ أن الروائي یاسمینة خضرة 

شرع في سرد مرحلة من مراحل حیاته تبدأ بلحظة توجهه إلى المدرسة العسكریة إلى غایة 

بة الموجودة في أعماقه، و قد كانت حصوله على شهادة البكالوریا و إكتشافه لموهبة الكتا

نهایة الروایة مفتوحة و مشوقة تدل على براعة الكاتب في توظیف عنصر القص، و 

.مزجه بین أدب السیرة الذاتیة و الروایة الفنیة

نستخلص من كل ما قلناه في ملاحظة آخیرة، أنه و من خلال تحدیدنا لمعالم السیرة 

نة خضرة یمكن القول بأن الكاتب قد أفلح بشكل كبیر في الذاتیة في روایة الكاتب لیاسمی

المزج بین نوعین أدبیین مختلفین أدب السیرة الذاتیة و الروایة الفنیة، فأنتج هذا العمل 

الرائع الذي نال رواجا كبیرا من البلدان و ترجم إلى عدة لغات، خصصوصا أنه قد كشف 

كن یعرف خلال كل أعماله الروائیة من خلاله لأول مرة عن إسمه الحقیقي الذي لم ی

.السابقة
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سلوكات الشخصیات الروائیة:المبحث الثالث

إن البحث في سلوكات الشخصیة الروائیة في حقیقة الأمر إن محاولة الرسم المعالم النفسیة 

و الاجتماعیة للشخصیة ،انطلاقا من أفعالها و تصرفاتها و حتي انفعالاتها النفسیة هذا ما 

لیاسمینة خضرة و لكن قبل هذا "الكاتب"سنحاول تطبقه علي الشخصیات الرأسیة في روایة 

وجوب تسطیر الخطوط العریضة المتعلقة بالشخصیة من خلال رصد أهم التعریف  الاحظن

التي طرحتها الدراسات الأدبیة و النقدیة للشخصیة باعتبارها عنصرا أساسیا و مركزیا في 

من منظور نفسي بإعتبار أن بحثنا ف سلوكاتها، و أخیرا تقدیمهاالعمل الأدبي، ثم وص

.سار وفق منهج نفسي

:تعریف الشخصیة الروائیة- أ

یین الروس أولى طلح الشخصیة، و تعد مدرسة الشكلاناهتمت العدید من المدارس بمص

میر دلفلا" مورفولوجیا الحكایة الشعبیة"من قدمت مفاهیم تخص هذا المصطلح، فكتاب

3حمل تحالیل و شروحات تخص الحكایة الشعبیة العجیبة، و التي تتألف من بروب

:اختبارات هي 

یتم فیه صراع یفصل في أحداث الحكایة:الرئیسيالاختبار.

ع و الفاعلانصیله حول الماتدور تف:الاختبار الترشیحي.
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 یتعرف من خلاله البطل علي المكافأة التي سیحصل :الاختبار التمجیدي

.علیها 

1"و الحكایة العجیبة عند بروب تتحدد وفق تتابع لإحدى و ثلاثین وظیفة"

یمثل المنهج الذي قدمه بروب في تحلیله للحكایة الشعبیة منطلق أساسي للنقاء و الدارسین 

في مجال التحلیل البنیوي ،فقد أضحي النص مجالا مهما للدراسة ، فبحثوا في وظائفه ، و 

.ة  و تركیبه الدلالیة رموزه السیمیائی

و الملاحظة أن المنهج البنیوي لم یدرس الشخصیات الروائیة من منظر نفسي و تأریخي أو 

و الحدیث عن المشتركین و فاعلین و قد للرصد وسائل أخري"إجتماعي ، و إنما بحث عن

اد و لجأ إلي استخدام مقولات سیمیولوجیة مثل المرسل ، المرسل غلیه و المعاون و المض

وهو الوظائف التي استخرجها من الحكایة الشعبیة "بروب"و أهم ما جاء به 2"العائق 

الروسیة و التي قدرها بوحد و ثلاثین و ظیفة ، و المقصود بها مجموعة الأعمال التي 

:تؤدیها الشخصیة داخل الحبكة ،و من خلال دراسته هذا طرح أربعة نقاط رئسیه و هي 

ة في الحكایة هي الوظائف التي تقوم بها الشخصیاتإن العناصر الثابت"- أ

إن عدد الوظائف متطابق في جمیع الحكیات المدرسیة - ب

1
أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتورة  في الاداب الحدیث ،قسم للغة -مقاربة بنیویة –زھیرة بنیني ،بونیة الخطاب الروائي عند غادة السمان 

68ص 2008العربیة ، باتنة ،
2

426،ص  1985،المفاق الجدیدة بیروت ،3صلاح فضل ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي ط
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غن مفهوم الشخصیة 1"نمط واحد ىجمیع الحكایات العجیبة تنتمي من بینهما إل- ج

قلل من أهمیة الشخصیات و أوصفها و ذلك أن ماهو أساسي هو الدور "عند بروب 

.الذي فیتم تحدید ذاتها من خلال الاعمال التي تقوم بها و نوعیة نشاطاتها 

و الوظائف قابلة للجمیع في دائر محددة ،و هي دوائر الفعل و هي مشكلة على النحو 

:التالي 

دائرة الفعل المعتدي -1

دائرة الفعل الواهب -2

دائرة الفعل المساعد -3

)الشخصیة موضوع البحث(دائرة الفعل الأمر -4

دائرة الفعل الموكل -5

دائرة الفعل البطل -6

2دائرة فعل المزیف -7

إن المفاهم و النظریات المتعلقة بالنص الحكائي في النظریة البنائیة المعاصرة مستمدة 

نیات ،و التي تري أن الكلمة لا تحمل دلالة إلا وفق سیاق الجملة هذا ماطبق علي من اللسا

بالأدوار التي تقوم بها "الشخصیة لوحدة  أساسیة في النص الحكائي ،حیث تم الاهتمام 

24،ص1991المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت لبنان ، 1د لحمداني النص السردي من منظور النقد الأبي طحمی.د
1

68ص2008زھیرة لنیل شھادة دكتزراه علوم في الاداب الحدیث قسم اللغة العربیة ، باتنة ،-2
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فقد تجنبوا الخوص في 1"الشخصیات ، فمن هذه الأدوار ینشأ المعنى الكلي للنص 

.یة ، وركوا علي أعمالها و التي تودیعا في العمل الأدبي صفاتها و مظاهر ها الخارج

:الشخصیة انطلاق من النموذج ألعاملي المجسد في الخطط التالي "غریماس"كما عرف 

المرسل                      المرسل  الیه 

  ع الموضو 

معیق               الذات              مساعد 

فقد میز بین العامل و الممثل و قدم في التوقیع فهما جدیدا للشخصیة في الحكي ،هو ما  

فلیس من ....یمكن تسمیتهبالشخصیة المجردة و هي قریبة من مدلول الشخصیة المعنویة 

أي أن الشخصیة تؤدي دورا مافیا 2"صیة هي شخص واحد الضروري  أن تكون الشخ

لحكي بعیدا عن هویتها و ممیزاتها كذات فاعلة ، فلا تكون لصفاتها أي قیمة و هذا التعریف 

لا یبدو بعیا عن مفهوم الشخصیة الذي قدمه أرسطو ، فقد ربط الشخصیة بالفعل العنصر 

و الحیاة "ي الأشخاص و إنما تحاكي الافعال فالتراجیدیا لا تحاك.أساسي في بیناء الحبكة 

بما فیها من سعادة و شقاء و سعادة الإنسان و شقاؤه یتخذان صورة الفعل و غایة مانسمي 

.52، ص 1991،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع ، لبنان ،1دبي، طحمید لحمداني ، النص السردي من منظور النقد الا.د-1
.51، ص1991،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع ،لبنان 1حمید لحمداني ، النص السردي النقد الادابي ،ط-2
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فالشخصیة تكسبنا خصائص  لكننا سعداء ، ....إلیه في الحیاة هو ضرب معین من الفعل 

.یكون سعیدة أو تعیسةفأفعال كل شخصیة  تحدد مسار حیاتها ، فإما أن1"بأفعالنا 

:الشخصیة علي النحو التالي "كما عرف تودورورف 

إن قضیة الشخصیة هي قبل كل شيء قضیة  لسانیة ، فالشخصیات لا وجود لها خارج "

هذا التعریف جعل من الشخصیة بعیدة عن 2"الكلمات لأنها لیست سوى كائنات من ورق 

التي أبعدت النقد عن حقیقة  توء المتفهماالوجود خارج البناء السردي ،فمن أبرز س

الشخصیة الروائیة بین الشخصیة كعنصر تخیلي في الروایة ،و باعتبارها ذات لها وجود 

ومع أن مفهوم الشخصیة لا یمكن أن یكون مستقلا عن المفهوم العام للشخص "بسیكولوجي 

كائنا حیا كما لو كانت )التخلیة(و لذات و الفرد فان المبالغة في تحلیل نفسیة الشخصیة 

و الملاحظ أن أغلب التعاریف التي و ضعت 3"یؤدي إلي إعطاء انطباع غیر متماسك 

دا عن مكونتها النفسیة و قد لتعرض الروایة ركزت علي الجانب الوظیفي و المدائي ،لها بعی

:ثلاثة أصناف للشخصیة الروائیة وهي "لیب هامون قدم ف

و ثابت تفرضه ثقافة ما ، كمثال الشخصیة المرجعیة و تحیل علي معني جاهز-

و تكون :الشخصیات التاریخیة و الشخصیات التاریخیة ، و الشخصیات الواصلة 

علامات علي حضور المؤلف و القاري أمن ینوب عنهما في النص ،و هي باسم 

97، ص1983أرسطو ،فن الشعر ،تر إبراھیم حمادة مكتبة الانجلو مصریة -1
213ص 2009المركز لثقافي العربي الدار البیضاء المغرب2حسن بحراوي ،بنیة الشكل اللروائي ،القصاء الزمن الشخصیة ط -2

211نفس المرجع ،ص-3
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المؤلف كذلك الشخصیات المتكررة و هي علامات مقویة لذاكرة القارئ  ومن اكثر 

ت هذه الشخصیة طابع الحدة ،و القسوة هي التخلي عن عائلة و التصرفات التي منح

.تشریدها في سبیل البحث عن حب وهمي 

إن حب السیطرة هي صفة یمتاز بها الرجل في المجتمع الجزائري و هذا ما 

حاول الكاتب إیضاحه من خلال شخصیة الأب ،وقد تتطور السیطرة إلي التسلط و 

الابن محمد بتوجیه للحیاة العسكریة ، سعیا منه لیتقلد التجبر فالأب حاول رسم مسار 

منصب ضابط في الجیش و لكن محمد كانت له میولات أدبیة و طموح یصبح في 

.أن یصبح كاتب مشهورا 

ولكن رغم الصفات التي تبدو في أغلبها سلبیة إلا أن شخصیة الأب لها 

بع الانضباط و جانب إیجابي ،فلكونه ضابط سابق في الجیش حملت شخصیة طا

.الصرامة 

فرغم ما بدر من الأب كإساءة و إهمال لعائلته إلا أن محمد سامحه لأنه 

یفكر فیكم كل لیلة و كل "یدرك أن الظروف كانت أقوى من أن یتحملها ،حیث قال 

1"فهو مغلوب علي أمره.....بها لكم التي یسببآلامكمنهار یحاول أن ینساكم إنه واع 

یكن القول أن هذه الشخصیة من أهم الشخصیات التي بنیت علیها و في الأخیر 

.الروایة للدور الفعال في تسییر مجریات الأحداث

.168یاسمینة خضرة ،الكاتب ،ص -1
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:وصف سلوك الشخصیات في الروایة - ب

، حیث تدور "الكتاب"یعتبر محمد مولسهول الشخصیة الرئیسیة في روایة :محمد.1

بنزوله الأول في المشور إلي غایة حداثها حول مشوار حیاة الكاتب محمد بدءا أ

  االعسكریة حاملا شهادة الباكالوریالمدرسةتخرجه من

و الملاحظ في سلوكاته أنها تتسم بالتذبذب و الاضطراب بسبب الصراعات النفسیة و 

الاجتماعیة التي عانى منها، خاصة و أن دخوله المدرسة العسكریة كان في سن مبكر، 

ة، یعیش في وسط عائلي مریح، رفقة أب و أم حنونین، و قد فحیاته من قبل كانت هادئ

كنا نسكن في شارع اریستید بریان في شوبو، حي هادئ :"وصف حیاته على النحو التالي

یدة، في وسط رغفقد كان یعیش حیاة 1".من أحیاء وهران، في فیلة فسیحة یغمرها النور

، ومن 2"كم كنت سعیدا في بیتنا"ئلابأوقاته رفقة أقرانه، حیث صرح قایستمتععائلي محب،

خلال هذا تظهر لنا أن شخصیة محمد قبل دخوله المدرسة العسكریة، طبیعة، و سلوكاته 

الذي جعل منه " فراح"متزنة، بسبب المعاملة القاسیة التي كان یتلقاها، خاصة من الضابط

منتصف اللیل، و كان یوقظني عند الثالثة بعد:"ضحیته المفضلة، ویصف لنا ذلك في قوله

و كان یعذبني بان یجعلني ...یجبرني على تلمیع جزمات رفقاء الغرفة في الظلام الدامس

، إضافة إلى كل 3"أقف في وضعیة الاستعداد إلى أن أغرب عن وعیي، أو یجعلني أزحف

هذا كانت أوضاع الإقامة سیئة، تفتقر لأدنى شروط الحیاة الصحیة الكریمة، و یتجلى ذلك 

1
27یاسمینة خضرة، الكتاب، ص :
2
28نفس المرجع، ص :
3
33، ص نفس المرجع:
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تفتقر إلى ...كنت في حالة یرثى لها، قدماي متجمدتان داخل نعلي المطاطیین :" لهفي قو 

التجهیزات و الإمكانیات المادیة، و كانت الأقسام و المهاجع الخالیة من التدفئة، تذكر 

1"بالغرف المبردة

ولكن الحادثة الرئیسیة التي غیرت من سلوك محمد كانت عند لقائه بابیه في أحد أیام 

علي انفراد مع محمد فشكلت هذه الحادثة صدمة ارة، و التي رفض فیها الأب الحدیثالزی

منه ذلك الیوم لم أنجح أبدا "في نفسیة الطفل مولسهول ،و یتضح ذلك من خلال هذا القول 

بقي ....لیس لأني كنت أحسبه غیر أهل لذلك بل لأن شیئاما "بابا"....بتاتا في ان أقول

و   2"حصاة تشد حنجرتي ثم دخل مربع النسیان في أغوار ذاتي قبل أن یتحلل عبر كیاني

المثابرة ،فقد سعي جاهدا التحقیق حلمه في أن یصبح )محمد(من صفات هذه الشخصیة 

مانه بموهبته جعله یتمسك بغایته الكبرى كاتبا مشهورا فرغم الصعوبات التي صادفته إلا أن إی

كما أن محمد یتمیز بسلوك منضبط هادى في أغلب الأوقات و لكن تنتابه نوبات من 

  . مالغضب إذا أحس بالظل

.36الروایة ،ص-1

.39نفس المرجع،ص-2
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بالصلابة و القوة ،إعتبره  زرجل الجزائري المحب للسیطرة ،یتمیتمثیل شخصیة ال: الأب

:محمد مثاله الأعلى و قدوته في الحیاة و قد وصف علاقته به في الجملة التالیة إبنه 

،أراه و هو یمشي متكئا كنت أحبه بقدر ما كان یحبني ،و أتسامى حین أرفع عیني نحوه"

فقد كان یعرج بسبب رصاصة في الركبة بالنسبة لي ،كان یتبختر ،كان أكثر  علي عكازه

1"ها من العظمة بحیث كنت أخاله إل يالرجال و سامة ،یبدو ل

بالإله نابع من إحساس التقدیر و الاحترام تجاه هذا الأب و تتمیز شخصیة إن وصفه

بسیطة الأب بالصرامة و المزاج المتقلب ،و سرعة الانفعال حتى في الموافق الحیاتیة ال

ویلز علي سائقي ن المشاة ، لععصبیة ،و أخذ یتهسیاقصارت"،كازدحام الشوارع فقد 

الأمور حتى الدائم التحكم فيب ،سعیهو أهم ما یكن ملاحظة في شخصیة الأ2"السیارات

ن یتمثل في الزواج من إمرأة متحضرة تلبس على الطریقة الغربیة ،و أدق التفاصیل حلمه كا

اة في لكن زاوجه بأم محمد لم یحقق له غایته فهي ریفیة بسیطة ، هذا ما دفعه للزواج عدة مر 

.محاولة یائسة لإیجاد الحب و هذا الحب الذي یبدو مستحیلا 

المرأة الجزائریة سواء كانت أما أو أختا أو زوجة فهي المضحیة الأولى :شخصیة الأم

.بحیاتها و سعادتها و راحتها ،من اجل راحة أفراد عائلتها و أقربائها 

فهي في العموم تكرس وعلى وجه الخصوص نذكر تضحیة الأم من أجل أولادها

معظم أوقاتها في السهر على الراحة و الاستقرار فهي ترى سعادتها فقط عندما ترى بأن 

.8یاسمنة خضرة ،الكاتب ص-1
.13نفس المرجع ص -2
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لمظهرها و جمالها أو حتى بتاتاأولادها و زوجها و بیتها في هیئة حسنة و لم تكن تكترث

التي تربیها  تللباس الذي ترتدیه فقد كانت مجرد امرأة ریفیة و بدویة تهتم بالأرض و الحیوانا

.من أجل الاستفادة منها ،وهي ترید من ذلك مساعدة الزوج في تقلیل مصاریف المنزل 

من خلال روایة الكاتب لیاسمینة خضرة نكتشف بأن المرأة الجزائریة كانت تعیش حیاة 

1"أمي ،البدویة الرومانسیة ، كانت تبسط ریفها حیثما حلت :"بسیطة من خلال قول الكاتب 

یقتنع بمثل هذه ضافة إلى البداوة فهي حنونة و رومانسیة  ،لكن للأسف فالزوج لافالإ

كانت أمي تلوم زوجها على شغفه بالنساء :"الصفات و تضح لنا ذلك من خلال قول الكاتب 

زوجته راضیةعن یظهر معهن في كل مكان دون حیاء ،و أبي كان یؤسفه أن  ياللوات

یطمح إلي  تغیر زوجته ،و أن یطبعها بالسلوك الحضري و ....فقد كان  2"عالمها الریفي 

كن من دون جدوى فقد حثها علي الاهتمام  بالاناقة،و لكنها بقیت متمسكة بطقوسها و تهمل 

ردائها و تصر هي أن لا تكون سوي أم تسهر علي رعایة أطفالها ، و ربة بیت لا نظیرلها 

نت تطبخ أطباقا تسیل اللعاب و تجعل بیتها صحیح أنها كا:"و الدلیل علي ذلك قول الكاتب 

لذلك یمكن القول 3"أنظف من غرفة العملیات لكنها تنهك نفسها في العمل و تترهل باطراد

رفعت یداها :"أنها ربة بیت لا مثیل لها ،فمحمد مولسهول وصف أمه في هذه الروایة قائلا 

ي نشر غسلیها علي رؤوس الطلیقة بإشارة للتهدئة و كفت عن الالحاج ،ثم شرعت ف

و مع كل هذه الموصفات فقد كان الكاتب یري في أمه 4"أصابعها فقد كانت قصیرة القامة 

.28یاسمینة خضرة،  روایة الكاتب، ص-1
.50الروایة،نفس المرجع ص -2

52نفس المرجع، ص-3
54نفس المرجع ص -4
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المرأة المثالیة التي تحمل المسؤولیة و عبئ العائلة ،و كانت العلاقة بینهما علاقة ابي بأمي 

لم تكن علاقتنا بحاجة الي شطط لكي تتساني كانت :"في قوله  ..................و ذلك ما 

عمته التي تحبه و طیدة و لكنه یحسد على اهتمام فالعلاقة بینهما1"أمي و كنت ولدها 

كثیرا فهو مخضوض في  الروایة فقد أصاب عصفورین  بحجر واحد ،من جهة أمه و من 

الكاتب ، عند الالتقاء بأمه، بعد فترة و جهة أخرى عمته ،و من بین الاحداث التي أثرت في 

أیضا بعد أن تعرضت للإذلال من طرف زوجها الذي أخرجها من بیتها بقوة و هذا ما ذكره 

...قابلتنا أمي برأس معصوب بوشاح مضحك و شعر منقوش:"الكاتب في هذا القول 

لم یجد الكاتب 2"أخبرتنا كیف أغار علیها جنود أبي دون سابق إنذار لطردها من فیلا شوبو

محمد مسهول جوابا لهذه المسألة ،فقدإحتار و تأثر جدا حتى أفقده هذا الحدث الثقة 

أصبح العالم في نظره مجرد مظاهر خداعة و كذب ،لأنه في البدء عاش  .....بالآخرین 

وسط عائلة محبة و في غمضة عین اكتشف بأنه أصبح بعید عن أبیه الذي لا یمكنه أن 

یشعر بالكراهیة اتجاهه و أمه الكئیبة و المتشردة من كل ما سعت إلي تحقیقیه في بناء أسرة 

تمد علي نفسها و كذلك أولادها  یساءلهم و یتضح ذلك متكاملة و علیة أصبح علیها أن تع

"من خلال هذا القول  ...كان علینا نعتمد علي أنفسنا فقط  انفتحت كل الجهات ـأمام أمي :

بالرغم المصائب و العراقیل إلا أنها  لم 3"وجدت نفسها و حیدة و قد أعیتها الحیلة 

بل  واصلت في الكفاح و "م أو أن تأئر منهوالده ةتفكر حتى في دفع أولادها إلي كراهی

54ص الروایة، -1
64جع ص نفس المر-2
67، صنفس المرجع-3
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التحمل  فهي كانت تسكب دمعة و تحاول نسیان الموضوع مرة أخرى و لم تتنفس الصعداء 

.إلا بعد دخول أولادها إلى المشور

:"سعید"شخصیة الأخ 

غر الاخ في ثقافتنا عبارة عن الید الیمني التي تساعدنا علي تحقیق إحتیاجاتنا فبالرغم من ص

سن أخ محمد إلا أنه یري فیه الأمل كونهما یحملان نفس الدم ، فقد تربیا معا و لعبا معا 

في نفس :"لأنهما التحقا بصفوف الجیش معا هذا ماأورده الكاتب في قوله فهناك رابط

فقد أغدق الكاتب بحمولة كبیرة من الأسف 1ذي الست سنوات "سعید"السنة جاء دور أخي 

على أخیه الصغیر الذي لا یتعدي طوله شبرین و إن كان قادرا علي المشقة ، و الحنان 

.فمحمد مولسهول جرب ما معني الدخول  للمدرسة العسكریة 

لم یخیب أخوه أمله فحتى أنه أصبح رئیس تحریر جریدة المنقذ و الدلیل علي ذلك 

اتب بأن ما كان مقدرا لهما أن فهم الك    2"رأیت سعید مرة ثانیة في التلیفزیون :"قول الكاتب 

یعیشا وسط عائلة واحدة إلا أن االله شاء أن یجمعهما في نفس المدرسة العسكریة التي 

أدخلهما فیها والدیهما لیصبحا شخصیتان معروفتان ذات شأن  في المستقبل ، فقد أصبح 

بهة الكاتب ضابط و الأخ رئس تحریر جریدة المنقذ اللسان الإعلامي و الدعائي للج

.الإسلامیة للإنقاذ

83، ص الروایة-1
88نفس المرجع، ص -2
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حین إلتحق بالمدرسة و هو كان  أیضا صغیر في السن" قادة":شخصیة ابن العم 

كان ذي الاربعة  1966و كان ذلك في عام " سعید"العسكریة في نفس السنة مع أخ محمد 

سنوات، و رغم صغر سنه إلا أنه تأقلم مع الاوضاع داخل المدرسة لذلك فقد كانت العلاقة 

سة العسكریة غیر العلاقة التي كانت ر محمد مولسهول و أخیه و إبن عمه في المدبین

تربطهما سابقا فقد أصبح كل واحد منهم یحاول أن یرى في الثاني القدرة علي التحمل و 

بعث الأمل، فیشجع بعضهم بعضا ،في البادئ  و لكن سرعان ما تغیرت الأحوال بعد خروج 

ا فشیئا بعد الزیارة ،هذا ما جعل إبن عمه ینهار باكیا،هذا ما قاله الأب و هما یریانه یبتعد شی

الكاتب فقد تهاوى إبن العم على الأرض و دس  رأسه بین ركبته وراح یبكي و ینادى أمه من 

أنما یعیشه ابن عمه  قهر و ألام  اخلال  هذا القول یتضح أن محمد مولسهول كان متیقن

و هما یتساءلان عما سیحدث لهما فیما بعد ،فقد كان إبن ناتج  عن بعد العائلة و الأحباب 

"عمه صغیرا إلا أنهما تقاسیها الأحزان معا ، یذكر الكاتب ذلك في قوله  له  تو وجه:

أمل ممازجته و رد علي بتقطیبة لكنه أثلج صدري حین استغرق بدوره في قهقهة  تكشیرة على

م الحزن الشدید الذي زر كل واحد منهما الثاني رغفقد كنا یؤا1"،و قال إنك تشبه جنیا....

.من الداخلكان یتملكهما

سهول في هذا العمل الأدبي بذكر الشخصیات التي هي من أفراد وللم یكتفي الكاتب محمد م

عائلته، فقد كانت له علاقات غیرها خصوصا بعد دخوله إلى المشور، و تأثره بمعاملة 

، و بالخصوص التي ساهمت في تعذیبه و ردعه لباسبعض الشخصیات التي أثرت علیه

24الروایة، ص-1
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الذي أخذهما إلى " كرزاز" داخل المشور، و من بین هذه الشخصیات نذكر شخصیة الرّقیب 

"غرفة الحلاقة دون رحمة فقد وصفه الكاتب في قوله  أما الرقیب كرزاز الشبحي یجد :

كرزاز  و على عكس الرقیب ، 1"صعوبة في تخطي ظلّه، و یتحمل مقالبنا بطول أناة مذهلة

"وصفه الكاتب في قوله " فراح"اوة و التي تتمثل في الرقیب أكثر قس كان رجل قاس :

جعل مني "الرتباء"مقیت، یكرهه الجمیع خاصة الضباط، و عندما علم بأنني إبن أحد 

كان یعذبني بأن یجعلني أقف في وضعیة الاستعداد إلى أن أغرب ....ضحیته المفضلة، 

لقد صادف الكاتب هذه 2"ن وعیي أو أن یجعلني أزحف، رأیت معه نجوم الظهرع

الشخصیة في المشور لذلك وجب علیه عدم الرّد بالاساءة و خصوصا لصغر سنه و عدم 

كما نجد عدة شخصیات شاركت في بناء أحداث .القیام بما یطلب منه الرقیب فراحقدرته إلا

في المقعد الذي یحمل الرقم و على سبیل المثال، زمیلهیطة الرّوایة من خلال أدوارها البس

، و هو أحد الناجین من ضواحي بودغن، و قد كان یتجاوز الكاتب بعدّة سنوات، كان 118

سهول، بالاضافة إلى هذه الشخصیة نذكر أستاذ الموسیقى و یقول بأنه یرتاح لقرب محمد م

".أیها السادة "و كان ینادینا بــ مسنّا، قصیرا و جافا،كان فرنسیا"بوان"الّذي یدعى

المساعد الأول المسؤول عنّا، و هو غالبا ما ینسى ،"سي الطیب"كما ذكر أیضا شخصیة 

طاقم أسنانه على أذن تلمیذ، فقد وصفه الكاتب كالذئب الجائع، و لم یكتفي الكاتب بهذا 

ه داخل المشور و القدر من الشخصیات، بل هناك شخصیات أخرى، تارة تساعده في مشوار 

.32، صالروایة-1
.33نفس المرجع ص-2
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تارة یلتقي شخصیات تأخذ منه راحته و سعادته بإنهاكه و إخضاعه لأوامر صارمة جدّا، 

یجب أن تثق بسیدة میكناس، یا "وهذا ما دفعه إلى أن یكون ضابطا ذو مرتبة جیدّة في قوله

.قدّر له أن یعیش ضابط1"ولدي، إنه مكتوب أنك ستصبح شخصیة، ضابطا كبیرا

.227الروایة،ص -1



71

pc
Text Box
1



72

سهول الملقب بیاسمینة خضرة إلى تقدیم ولللروائي الجزائري محمد م"الكاتب"تطرقت روایة 

 إطار يكتابة، ویندرج هذا العمل الأدبي فحیاة هذا الأخیر، منذ طفولته إلى إحترافه مهنة ال

مدى أدب السیرة الذاتیة، و یظهر ذلك من خلال دراستنا لهذه المعالم، لأننا سنكشف عن

مصداقیة الحقائق التي ذكرها في روایته، و التي كشف من خلالها و لأول مرة عن إسمه 

.الحقیقي

أعطى الرّوائي یاسمینة خضرة صیغة ممیزة لروایة السیرة الذاتیة، و ذلك لتوظیفه الممیز 

مراحل التي اهتمت بمرحلة من "الكاتب"لتقنیات الرّوایة و السیرة الذاتیة كما نجده في روایة 

حیاته، و التي لاقت رواجا كبیرا في مختلف دول العالم، فقد كتبت باللغة الفرنسیة و ترجمت 

إلى عدّة لغات منها العربیة، كونها تحمل قدرا كبیرا من المصداقیة التي میزتها عن باقي 

ما روایات السیرة الذاتیة، إذ أنه  صوّر جوانب عدّة من حیاته الجمیلة منها، و السّیئة، م

جعل القرّاء یندفعون إلى تصفح أطوار هذه الرّوایة، كما أنه نجح أیضا في المزج بین الروایة 

الفنیة و روایة السیرة الذاتیة، و هذا التنوع ناتج عن تداخل الأنواع الأدبیة، كروایة السیرة 

لفنیة، التي الذاتیة، التي هي في الحقیقة عبارة عن مزج بین أدب السیرة الذاتیة، و الرّوایة ا

.نجد  فیها الخیال و الواقع، فتأخذ من الرّوایة فنیتها، و من أدب السیرة الذاتیة واقعیتها

كما أننا نجد الرّوائي یاسمینة خضرة في هذه الرّوایة لم یكتف بسرد حقائق شخصیة،  إنما 

تطرق أیضا إلى مواضیع تهزّ أفكار الغربیین عن العالم العربي، حیث ینتقد الحماقات 
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ه، رغم الخوف الذي یكتسح البشریة و ثقافة العنف، و یتحدث أیضا عن جمال بلده و سحر 

.كل مكان مذكور
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